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همه السنة الاولى 


((فسرر ا لعرويت ر(لزي جر (لت)ر 
هوسّب صلا الجتمع وسفينة النجاه 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله ٠‏ أما بعد فان من أهم 
الواجبات الاسلامية الستى يترتبعليها. صلاح المجتمع وسلامته ونجاته 
قى الدنيا والآخرة الامر بالمعروفوالنهى عن اللمنكر وذلك هو سفيئة 
النجاة كما ثبت فى صحيح البغذارىعن التعمان بن شعير رضى الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى اللهدعليه وسلم يقول ( مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها كمثل قسوماستهموا على سفيئة قأصاب بعضهم 
اعلاها وبعضهم اسفلها فكانالذين فىاسسفلها اذا استقوا من الماء مروا على 
من دوقهم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصييئنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ٠‏ قال 
النبى صلى الله عليه وسلسم : فانيتركوهم وماارادوا هلكوا جميعا وان 
اخذوا على اياديهم نجوا ونجوا جميعا)نتامل ايها المسلم هذا المثل العظيم 
من سيد ولد آدم ورسول ربالعالمين واعلم الخلق بأحوال المجتمع واسباب 


ل 


صلاحه وفساده تجده واضح الدلالةعلى عظم شآن الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وانه سبيل النجاة وطريقصلاح المجتمع ويتضح من ذلك أيضاأ 
أنه وإجب على المسلمين وفرض عليهمالقيام به لانه هو الؤسيلة المسلامتهم 
من اسباب الهلاك ٠‏ وقد اكثر اللهسبحانه فى كتابه الكريم من ذكر 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر *وذكر أن أمة محمد صلى الله علية 
وسسلم هى خير الامم دسبب صفاتهاالحميدة التى من أهمها قيامها بالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ كماقال عزوجل (كنتم خير إمه اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنالدكر وتؤمنون بالله) وتأمل ايها 
المسلم الذى يهمه دينه وصلاحمجتمعه كيف بدأ الله سبحانهة فى هذه 
الآية بذكر الامر بالمعروف والنهى عنال نكر قبل الايمان مع كون الايمان 
شرطا لصحة جميع العبادات يتبينلك عظم شأن هذا الواجب وانه 
سسبحانه انما قدم ذكره لما يترتب عليهمن الصلاح العام ٠‏ وقال عزوجل 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياءبعض يامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةو يطيعون. الله ورسوله اولئك 
سي رحمهم الله ان الله عزيز حكيم) فانظر ياأخى كيف بدأ فى هذه الآية 
بذكر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قبل الصلاة والزكياة وماذاك الا 
لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموممنفعته وتأثيره فى المجتمع 2 وتدل 
الآية ايضا على أن الامر بالمعروفوالنهى عن المنكر من أخص اخلاق 
المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم الواجبةالتى لايجوز لهسم التخلى عنها او 
التساهل بها . والآيات فى هذا المعنى كثيرة وقد ذم الله سبحانه من ترك 
هذا الواجب من كفار بنى اسر ائيل زر لعنهم على ذلك فقال سبحانه فى 
كتابه المبين من سورة المائدة ( لعنالذين كفروا من بنى اسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بماعصد.وا وكانوا يعتدون كانوا لايتناهون. 
عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون)وفى هذه الآية إرشاد من الله سبحانه 
لامة محمد صلى الله عليه وسلم إلىآن سبب لعن كفار بنى اسرائيل 
وذعهضم هو عصيا نهم واعتداؤهم وانذمن ذنك عدم تناهيهم عن المنكر قيما 
ديذهم لتحذر هذه الامسبيلهم الوخيمء يبتعدوا عن هذا الخلق الذميم 
ويتضح من ذلك ان هذه الامة متى تخلقت بأخلاق كفار بنى اسرائيل 
المدمومة استحقت مااستحقه اولئكمنالذم واللعن لانه لاصلة بين العباد 
وبين ربهم الا صلة العبادة والطاعةفمن استقام على عييادة الله وحدمه 
وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق من الله الكرامة فضلا منة وإحسانا 
وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدةومن حاد عن سبيل الح قاستحق الدذم 
والئعن وباء بالخيبة والخسران وقدصح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال ( هن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
بستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان)رواه مسلم رحمه الله فى صحيحه ٠‏ 


كام 


وروى. مسلم ابضا عن بن مسعودرفى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (مامن نبى بعثهالله فى امة قبل الا كان له هن امته 
حواريون واصحاب يأخذون سنتهوبقتدون بآمره ثم انها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون مالايفعلونويفعلون هالايؤمرون فمن جاهدهم 
بيده فهو هؤمن ومن جاهدهم بلسانهفهو مؤمن ومن جاهددمم بقلبه ذهو 
دؤدن وليس وراء ذلك من الايمانحبةخردل) ْ 

فاتق الله ايها المسلم فى نفسيك وحاهدها لله واستقم على أمره وجاهد 
من نحت بديك من الاهصل والذريةوغيرهم وإمر بالمعروف وانه عن المنكر 
حسب طاقتك فى كل مكان وزمانعملا بهده الادلة الشرعية التى ذكرتها لك 
آنفا وتخلق بأخلاق المؤمنين واحذرمن اخلاق الكافرينوالمجرمين واحرص 
حهدك على نجاتك ونحاة اهنكواخوانكالمسلمين كما قالعزوجل (وأمر أهلك . 
بالصلاة واصطبسر عليها) وقالسسيءحانه (باايها الذين آمنوا قوا 
نفسكم واهليكم نارا وقودها الناأسسوالحجارة عليها ملاثكة غلاظ شداد 
لابعصون اللبه ماامرهصم ويفعلونمايؤمرون) وروىعنالنبى صلى اللهعليه 
عليه وسلم إنه صعد المنير فحمد اللهوائنى عليه وقال (ياايها الناس ان 
الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهواعن المنكر قبل ان تدعونى فلا اجيبكم 
وتسألوننى فلا أعطيكم وتستنصر و نى فلا انصركم) خرجه بنماجهو بن حبانفى 
صحيحة وهذ! لفظ دن حبان ٠.‏ 

والمعروف باأخى هو كل ماأمر الله به ورسوله والمتكر هو كل مانهى 

عنه ورسوله فيدخل فى المعسروف جميع الطاعات القوليةوالفعلية ويدخل 
فى المنكر جميع المعاصى القوليةوالفعليهة 2 ثم إعلم ياأخى ان كل مسلم 
راع على من تحت يده ومسئول عنرعيته » كما ثبت فى صحيح البخارى 
رحمه الله عن بن عمر رضى اللهعنهماءز النبى صلى الله علية وسلم انه 
قال (كلكم راع وكلكم مسئول عدن رعيته فالامام راعومسئول عن رعيته 
والرجل راع فى اهل بيته ومسئولعن زعيته والمرأة راعية فى بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبدراع فى مال سيده ومسئول عنرعيتة) 
ثم قال صلى الله عليه وسلم الا فكلكمراع ومسئول عن رعيته 0 

فاتق الله باعبدالله واعد حوادالهذا السؤال قبل ان ,بأزل بك هن امر 
الله مالا قبل لك به والله المسئو ل انبهديئنا حميعا صراطه المستقيم وان 
يوفقنا وسائر المسلامين للقيام بآمرهوالثبات على دينه والتآمر بالمعروف 
والتناهى عن المنكر والتواصى بالحق والصبر عليه بصدق واخلاص انه ول 
ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلوعل عبده ورسوله تبيئا محمد وآله 
وصحيه ومن اهتدى بهداه ٠‏ 

نائب رئيس الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة 
عبد العزيز بن عبدالله بن باز 


عدو و "ها 


1 محاضرة ألقاها 


. 
طلية الجامعةالاسلامية بالمدينة فضيلة الشيخ 3 


حسنين محمد مخلوف مفتى الديارالصرية سابقا وعضو جماعة كبار 
العلماء » وعضو رابطة العالم الاسلامى دمكة المكرمة وأحد أعضاء المجلس 


الاستشارى للجامعة 


اليم يي ير وس 


: 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لانبى بعده وعلى آله وصحبه 
المجاهدين والتابعين لهم باحسان الى 
وم الدين (و بعد) فقد أتاح الله تعالى 
كَّ دن هذه المرة زيارة الحامعة 
الاسلامية دالمدينة المنورة التى انشئت 
8 ى عام ١8١‏ ه كما زرتها فى أعو وام 
سما دقة ذرآ أنتها ثنامية ذاخسرة بطلاب 
العلم والدين من نيف وسسدتين جنسية 
من مشختلف الاقطار الاسلامية 0 وفدوا 
اليها بعز! أنم قوية زدعنات صادقة 
وقلوب 0 مخلصة للتغذ غذى دعلومها 

والنهل من معينها على بد أسساتذة 
فضلاء فألفوا من المملكة وعلمائها 2 
ومددرى الحامعهة صدورا رحبة 
وعناية فائقة ومساكن جميلة ومرافق 
كاملة » وفوق ذلك وح دوا مددا 
سدخيا ء كر يما وافيا وحوا صالحا 2 
ونه وا دوسا حريفة ‏ يطلها 
الاسسلام الحنيف », والادب الرفييع 
و ميغ عليها التقى والصلاح ذلك 


عت ”انث 


نت حابي نتن تاي تير تيبي“ “بوت الى “أبن تأي تابو الأب لبي اليبو الى انيت 


اليا الكريم للرسول العظيم صلل 
الله عليه وسلم ٠‏ 

ولهذه الجامعة الاسلامية ميزة 
كبرى على نظائرها فى بعض الاقطار 
الاسلاميه لاتزاحمها فيها وهى مزيد 
العناية بالعاوم الاسلامية وتعليمها » 
وبالاخلاق والآداب » وحسن السيرة 
ووسائل الدعوة الى الاسلام» والسخاء 
فى الانفاق على طلابها » وتوقير أسياب 
اقامتهم فى رحابها 2» وشدة الحرص 
على تحفيق اهدافها وغاياتها ٠‏ 

نيف وهى متو<ة بهذه النسسبة 
الكريمة » مشرقة بهذا الشرف الرفيع 
الذى لابدانيه شرف 2 وحسيها أنها 
فى دار الهجرة 2 وفى رحاب أفضل 
الرعءل 03 وأكرم الخلق عل الله, 
سينا محمد صلى الله عليه وآلهوسلم 

ومما بهرنى فى ههه الزيارة 
منشستات جديدة على أحسن طراز 
واحمل رواء وأضخم بناء منهأ مسا كن 
لنطلاب» وقاعات للدراسة فى الكليتين 


كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول 
الدين , وصالة فخمة للمحاضرات 
بندر مثلها فى جامعات أخرى »2 وغير 
ذلك مما عنيت به المملكة فى هذه 
الجامعة المثالية » وأنفقت فيه الاموال 
الوفيرة بسخاء ٠‏ وعما قريب بمشيئة 
الله تعالى يفتتح البناء الجديد فى ثوبه 
'القشيب وجلاله الرائع 2 فرجوت: من 
الله تعالى تحقيق الامل » واتمامالعمل 
على أحسن حال واكمله ء والمثوية 
للقائمين به باخلاص نية 2 وحسن 
قصد لوجه الله تعالى وخدمة الاسلام 
وفى الجامعة عدا هاتين الكليتين 
قسم اعدادى يؤهل الطلاب للانتظام 
فى السلك الجامعى 2 وشعية تعليمية 
تعلم اللغة العربية لمن لابحسنها من 
الؤافدين للجامعة من الاقطار الاخرى» 
ولكز من الكليتين منهج دراسىخاص 
لا يدرس من العلوم والسواد واف 
بالغرض المنشود * 
وقد نخرج الى الان من الكليتين 
مائة وثمانية وعشرون جامعيا فى أربع 
سنوات منذ افتتاحهسا ينتمون الى 
اثنين وعشربن جنسية ٠‏ 
وعاد الترمم اللى البلاد التى 
وفدو! منها يحملون رسالة الاسلام 
وعذوم الاسلام أصولا وفروعا ويدعون 
الى التوحيد الصافى من الشوائب »2 
الخالص من البدع والاهواء فى صدق»2 
واخلاص وعزم وقوى » ونقاء منالشبه 
وتزاسف للباطل والتحريف الذى 
روحه أعداء الاسلام من الفرق الضالة 
الأعروقة 39 
رلاشك أن ذلك نوع من الجهاد 
فى سبيل الله له أثره المحمود فى 
اصلاج القلوب 3 وتطهيسن العقول 
وصلاح الاعمبال + ونشر العلم 


0 والعرقإن » ونقاء المجتمع الاسلامى من 
الادران 0 


المسلمين فأوهن قواهم » وأذهب 
ريحهم 2 وأغرى بهم أعدائهم 2 وجر 
اليهم الويلات »2 ذلك هو مرض 
التفرق والاختلاف بين جماعات 
الله لممين والتنابذ والتعادى 2 وهو 
نحن وبيل وداء خطير العتبب أن ينال 
من عنايه الدعاة الى الله والعلماء 
التقاة مايزول به الداء ويشفى هذا 
السقام 


الموقف أن يبصروا المسلمين بمغية 
التنازع والتفرق وأنه محر م عليهم 
وآنهة يجب عليهم الان بعد نزول الملاء 
وانحفق النذر أن تتصافى قلوبهم 2 
و نطهر من الضغائنو الاحقاد صدورهمء 
و تقلع عن الهو اجس والاهواء جماعاتهم 
وانتراحم وتتواد » وتتعاطف ٠‏ وتلتقى 
على كلمةسواء فى جهاد الإعداء ,2 
واستعادة العسزة والرلة 00 
الاسواء ٠‏ 

والله تعالل و (ولاتنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريح كم) ويقول 
(واعتصموا بحبل الله جميغا ولا 
تفرقوا) والرسول صلى الله عليه 
يشد بعضة بعضا) ويقول (مثل 
المسامين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهمر والحمى) 
الى كثير من الايات والاحاديث فى 
هذا المقام الناهية عن التفرق » الحاثة 
على الاجتماع والوثئام والتعاون 
والتناصر 

فمن أهم الواجبات على الدعاة 
الى الله وعلى ساثر العلماء أنينصحوا 
ويفصحوا ويبصروا قمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر وعلى من بعصى تدور 
الدوائر 


شد امت 


الماثلة الان بسببهذا التفرق الممقوت» 
والاعراض عن الاعتصام بحبل الله 
المتين » وههمو كلام رب العالمين وعن 
أحاديث سيد المرسلين فعلينا أن 
ندعو الى الرجوع اليهما والائتمامبهما 
فى كل شدئوننا (فلا وربك لايؤمنون 
حى: اتسحيرك فيا سحن السو م 

لابحدوا فى أنفسهم حرجا قضيت 
وسلموا تسليما) 

وهذا كتاب ربنا دشريفة نبيناء 
نور وعدى وبصائر لمن استمع اليهماء 
وفيهما كل الخير والفلاح فى كل 
زمان وأمة ومكان فلنأخذ بهما ,ولننيد 
كل مايخالفهما والله تعالى كفيل 
بنصرنا على اعدائنا ( وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين) (ان تنصروا الله 
ينصركي ويثبت اقدامكم) 

نك هو العدو الداإخلى وهذا 
طريق الخلاص منه والانتصار عليه 
فهل نحن سالكونهذا الطريقالمشروع 
الامن نرحجو من الله التوفيق له 

أما العددو الخارجى فاعلموا أيها 
الاخوان أن أعداء الاسلام كثيرون قد 
أجمعوا مع تفرقهم فى النحل والمذاهب 
والاراء على الكيد للاسلام » » وكتابه ,» 
ورسوله ء» ودعوته » وبلاده » وحاضره 
ومستقيبله ٠‏ بمختلئف الوسائلٍ بحثق 
وغيظ وتدبير وخطط مرسومة ٠‏ 

فهناك الصهايئة الباغون يدبرون 
للاسلام منذ قرون أسوأ التدبير 
وأخفاه سعيا وراء تفتبت الجماعة 
الاسلامية وإشعال نار الفتن بين 
السلمين »2 والفرقة والاختلاف فى 
كل ههامهم » باسائيب شتى لايتسع 
هذا المقام لشرح تفصيلها 


وانما أذكر وسيلة واحدة خفيت 


حقيقتها على كثير هى ( الاخساء 
وأقاموا له فروعا فى أكثر الدول »2 
نظه6عسأ . واصطلاحات ورسوما 7 
يتعارف بها الاعضاء المنتسبون له من 
كل دولة 2« وأهم مبادثه الاخاء بين 
جميع الاعضاء مهما اختلفت دياناتهم 
وجد.سيأتهم وبلادهم فيصبح الماسونى 
آخا للماسونى يضحى فى سبيله بكل 
غال وبعاونه بكل وسيلة ويحقق 
أغراضد مهما تعارضت مع دينه أو 
وظنة اق اسلقية: + فالتهو دق ناخ 
مع المسلم 0 والمسلسم إيتاخى مع 
السصي « والمسيحى يتاحى مع المنحدء 
وكلهم أخوة متناصرون يضحون فى 
سبيل هذه الاخوة بكل شىء » وبذلك 
تحل الرابطه بين المسلم وأخيه المسلم 
اذا تعرضت مع الاخوة الماسونية » 
ويحدل محل رابطة الاسلام وأخوتهالتي 
شرعها الله تعالى رائطة الماسونية 
الانيمة 


وقد اغتر بهذه الدسسية بعض 
القدامى فانخرطوا فى سلك الماسونية 
ومجامعها الدولية بسلامة نية 
وعسيودفا أخوة< وريئة مين لمان 
وأخيه الانسان وتورطوا فيها كثيرا 
والحمد لله قد خفت وطأتها نوعاحيث 
ظهرت العداوة اخيرا فىوضح النهارء 
وقد كانت فى أول الامر خفية متوارية 
إنان الضعف والتدبير ٠‏ 


هذه احدى مكائد الصهيونية 
العقائدية والاجتماعية 0 


واليهود كما تعلمون قوم بهت 
بأكلون السحت » ولابعيشون الا 
بالحراء » ولايبالون فى سسبيل المال 
بشىء من الدين أو الاخلاق أو حرمة 
الاعراض ء فهم عباد المال أينما وجدء 


عاع#ات 


وباى طريق اكتسب » وهم يساكنون 
امسلمين”فى بلادهم منذ القدم قب لأن 
يحتنوا فلسطين ويكونوا لهم دولة 


فنشروا الربا بين المسلمين “وأغروهم ٠‏ 


إيمانه وخلقه من المسلمين واليهودفى 
كل العالم ملوك المال ء, القابضون 
بأيديهم على زمام الاقتصاد 2» حتى فى 
أمير نا فبه يتحكمون ويملونسياستهم 
على كتشير منالدول والبلاد والاشخاص 
مافى ذلك شك ذلك بعض خطر 
اليهود . والاحتياط منة ودرؤه عن 
المسلمين أن يأخذوا بكتاب المه فى 
تحر يمالربا بجميع صو رهو اشكاله وفى 
آداء حق المال لمن يستحقه كما أمر 
النه تعالى 


وبذلك تنقطع مادة من أعظم مواد 
الشر والفتئنة التى يقيمها البهود 
وآقاموها من قديم فى بلاد الاسلام 59 
وهذا كتاب ربنا بين أيدينا فى 

هذا المحال صر بح فيه وعلاج شاف من 


تمعنهك 


أما السيحيون وهم العدو الثانى 
فقد مقلوا دورهم فى الكيد للاسلام 0 
وابذاء المسلمين بصور شتى ( منها ) 
فتنه التبشير فى البلاد الاسلامية 
( كما يسمونه ) لادخال المسيحية 
فيها وأبعاد الراغبين فى الاسلام عن 
الاعملام ٠.‏ 

تيوق سيق افوا 

المستشفيات الحاية وينفقون الاموال 
الطائلة فى الثر يي فى المسيحية 
بمختلف الطرق وفى الطعن فى الاسلام 
بكل افتراء ولهم فى افريقيا وخاصة 


فى وسسطها ومجاهلها مجال فسيع : 


وقد ساعدهم فى مهمتهم الاستعمار 
الخبي ثالذىمنيت بهتلكالاصقاع 


فحسب وانما كسان مع كل ذلك 
استعمارا دينيا فظيعا ٠‏ 

وقد بقى ولايزال أصل تلك 
الاصقاع يعانون آثاره حتى بعلد 
الاستقلال وخلع نيز الانتتعمار ولنزينا 
من ذلك صادق الاخبار 

هذه دسيسة مسرحية ظاهرة 

وهّناك دسيسة اخرى جميلة 
الظاهر قبيحة الباطضن هى دسيسة 
الدعوى العامة الى تحديد النسل او 
تنظيمة كمايقولون فى البلادالاسلامية 
وقد دعا اليها كثير وخاضت فيها 
الصحف مرارا ولاتزال موضعالحديث 
ومحاولهة التنفيذ واليكسم طرفا من 
تاريخها 


نبتت هذه الفكرة بأدىء بدء من 
المسيحيين حتى خافوا كثرة النسل 
في المسلمين” ينديت: تنصوان تتبيدد 
الزوجات وشريعة الاسلام على خلاف 
ماهو عنك. المسيحيين فن تخريمة 
وحسبوا لكثرة المسلمين حسابها لما 
فيها من القوة والعزة والغلبة وقديما 
قيل (انما العزة للكاثر) ولانها سسب 
العمل لرفع نير الاستعمار والتخلص 
من استغلال الاجنبى لموارد الرزق فى 
البلاد وبقاء البلاد لاهلها ارضأ وغلة 
وثمرات فاشاعوا فى طول البسلاد 
وعرضها أن كثرة التناسل ستؤدى 
بالشعوب وتسبب القحط الماحق عما 
قريب وبالتالى الهيلاك والفناء بعد 
الفناء بحجة ان حاصلات البلاد لاتكفى 
لمؤن اهلها والعلاج لذلك تحنديد 
الندسل او تنظيمه حتىلايتزايد وينمو 
وبدأوا وأعادوا فى ذلك وانتحلوا 
احصاءات وبيانات فى ذلك لاتحمل 
فى ظاهرها الا الوجه الاقتصادى ٠‏ 


وآغتسر بذلك بعض المسلمين 


فرسهوا خططهم وأخذوا يكتبون فى 
ذلك وإلقى بعض المتعلمين بدلالهمفيه 
حتى قاسه بعضهم على العزل المعروف 
وقال بجوّازه شرعا فحوز التحديد 
يض قياسا عليه 

وقد خضنا عبا بهذا الموضوع 
منذ سنين وكتبنا فيه فى الصحف 
وغيرها وكشفنا عن الباعث .علىاثارته 
وان حكم العر كسد تزنه بينالائمة 
كما ذكره الامام اب نالقيم فى زاد المعاد 
فمنعءه فريق كثير وأحازه بدعضهم 
بدشرط رضا الزوجة الحرة به وقلنا 
أنه ضرر اجتماعىلان مصلحة المسلمين 
فى كشر نهم لمقاومةالاستغلال والاحتلال 
ولنجهاد فىسبيل اللهوفى سسبيلانقاذ 
البلاد وهاهى الحروب الطاحنة تفنى 
العديد من الانفس فما لم تكن فىالامة 
عوض عنهم تذل وتخضع ٠‏ 

على ان الارزاق بيد الخلاق وليس 

الرزق مقصورا على الزراعة ولا على 
الانتاج وهناك الصناعات والتجارات 
والعالم كله رقعة واحدة يستفيد 
بعضه من بعض وكل ينتفع بما عند 
الاخر بطريق التبادل والدعوة العامة 
0 النسل خطر على المسلمين ولا 
تحوز شرعا فقد ورد أن الشارعيباهى 
دامتة وكثر تها الامسم الاخرى يوم 
القيامة . وأثبتنا ذلك ف فاو ينا 
الملروعة بمصر وأهبنا بالمسلمين أن 
يكفوا عن هذه الدعوة العامة والدعاية 
الخطيرة ٠‏ 

وآأخيرا حذرنا ونحذر من هذه 
الدسسة الخبيتة الاجنبية والله 
المستعان 


والدول المسيحية بآسرها لاتحمل 
[الاسمالا م والمسلمين الا اشند ا 
وتدبر 2 أسوأ التدبير علم ذلك من 
علمه وجهله من جهله 


وبهذه المناسبة نقول ان عل 

المسامين العمل الجدى على الاكتفاء 
تلك الدول من صناعاتوعلوم وغيرها 
حتى يقفوا معهم موقفالند للندو بذلك 
ببخشسون بأس المسلمين ويحسبون. 
لهم ألف حساب 

ولنقتصر فى القول فى الصهيونية 
والمسيحية ماقدمنا كامثلة ظاهرة 
على مايحبكون للمسلمين من تدبيسر 
و سموء 

ونقول أن أمامنا الان عدوا شديه 
الخطر واسع الحيلة والمكيدة وهو 
الشيوعية ٠‏ اللحدة الضالة النىتنا 
الاديان كلها وخاصة الاسلام ولذلك 
نراها تناهض اليهودية والمسيحية . 
بهوادة ورفق ولكنها تناهض الاسلام 
بقسوة وجبروت وطغيان وحنق وترى 
فى تعاليم الاسلام اعظم عقبة والد 
عدو لها تعمل جاهدة للقضاء عليه ٠‏ 

انظروا الى مافعلت الصين ومافعلت. 
روسيا فئ الامم السلمئسة الشرقية 
كالتر كستان ٠‏ أبادت اكثر صم 
واستلبت بلادهم وأموالهم وحرمتهم 
من شعاثر دينهم . حتى أصبح الجهر 
بالصلاة جر يمة فظيعة يعأقب عدبي 
بالحديد والنار 
الامام البخارى اصبح مزبلة 0 فيه 
القمامات وكلكم تعرفون مايفعله 
الشيوعيون فى اندونيسيا وباكستان. 
وغيرهما ضد المسلمين وطغيا نهم أشيه 
ل اكت راطم يعن طغيان: للخو فى 
الزمن الغابر بل هع خلفاهم فى هذه 
الفظائع . 
الى كثير من البلاد الاسلامية وكلكم 
تعرفون انباءها من الصحف وغيرها 
ولاتنوقف فى زحفها وذلك لضعف. 


ات 


المشلمين 'قئ الاقظاو. الى 'مثييك نهآ 
وتفرق كلمتهسم 0 جامعتهم 
تاد 5 0007 
على اقطار الالسلام وصرف الشياب 
الناشىء عن الاسسسلام ان ماير يدون 
ونصوير مبادئهم بصور خلابة كاذية 
حتى يقبل الناس عليها ويرون فيها 
المنقذ للفقراء ذلك هو الخطر الداهم 
وسيتفاقم لو ظللنا فى عجابه وجهالة 
وتفرق وتمزق ومقاطعة لاحكام 
الاسلام الحنيف فهل آنللمسلمين 5 
يفيقوا من غفلتهم وأن يجمعوا 
ماتشتت من أمر هم وأن إيقفوا صفا 
واحدا ضد هذا الهجوم الباغى الاثيم» 
هل آن للمسلمين ان يعرفوا 
أن الشيوعية لاتبقى منهم باقية لا على 
أرواح ولا على اعراض ولا على أموال 
ولا على جماعة ولا على تعلييم اذا 
انتصرت وأخبرا تمحو الاسلام والعياذ 
العاصم. لهم من هذا الشر المستطير هو 
الرجوع الى دينهم الحنيف والاتحاد 
والتعاون 

أيها المجاهدون « ايها الطلاب 3 ايها 
العلماء » ايها القادة أيقظوا قومكممن 
غفلاتهم ودقوا اجراس الانتباه فوق 
روؤووس نيامهم وأفهموهم ان الخطار 
يحدق بهم وان الاسلام يناديهم من 
أعلى منادره ومن الحرمين 9 ا 
ومن حرم أولى القبلتين أن يدفعوا عنه 
هذا الخطر وبردوا البغاة على أعقابهم 


تلك هى كلمتكم الان قبل كل 
كلام تريدونه لان العندو ليس على 
الابواب وانما هو فى داخل الارجاء 
جاثم على الصدور 


أنقذوا الشباب من فتنتهو جهالته 
وغرامه بتقليد الاجنبى ٠‏ 

علموهم حكسم الله ورسوله 
هذا الموقف الخطر 2 

نادوا كل مقتدر على حمل لواء 
المعارضة للعدر للخروج للميدان 
للحهاد 2 


نادوا الجميع بالوحدة الشاملة 
وتطهير أتقلوب من المحن والاضغان 
والوقوف صفا واحلدا! كالبنيان 
المر صوص فى درء هذه الفتنة 0 
علموهم ان الاسلام دن الوحدة 
دين الاجتماع دين الوثام دين الالفة 
دين السلامماسلم دينالجهاد اذا هيض 
جناحه هو الدين العاصم من كل 
الشرور والمحقق للخير كله ولسعادة 
الاولى والاخرة ٠‏ 
ذكروهم بالتاريخ الماضى وكيف 
وسلم .يجاهدون على قلتهم ؤكثرة 
عدوهم وعتاده ولكنهم كانوا أقوياء 
بالحق والصدق والايمان والعمل 
الصالح ولذلك نصرهم الله علىإعداثهم 
وأذل الشرك والطغيان فى بلاده ٠‏ 
علم الله انى اشعر بالخطر العظيم 
على الاسلام والمسلمين من الشبوعية 
ودعاتها شعورا قويا وأسأل الله أن 
بحفظنا منها وأن يوفق المسلمين لمافيه 
صلاح أمر هم وجمصع شملهم وتوحيد 
00 و بنصرهم على ام وان يذل 
وهو القادر على ذلك والمستعان فى كل 


أمر والقؤى المتبن القاهر ولامرجع فى 
كشف الضر سواه سيحانه ٠‏ 


ااا 


أخى الكريم المسحاد الحرام 


للشيح عبد الرؤوف اللمتدي 


الرسجس ا جائمئمة 


لست أدرى كيف أكتب اليك بعد بلاء حزيران » ان الامى ليتغشسانى 
من كل جانب », وتفيض به من حول جبال وأودية ٠‏ يتحدث الناس أننى 
لاأزال قائما على وحه الارض 0 آخذا باسباب الحياة 3 فيالله من هؤلاء 


الناس » ويالله من هذا الحديث 2 إمئذنتى تكاد تخنقها 
تر سل كلمات الاذان جحساء ع تختلج 


قلما تستيقظ منه على 


تخنقها العسرات وهى 


»وجنباتى الفسيحة فى سيات عميق 
ذكر الله .ومنبيرى :بكاد ينقض بخطيبه وهو 
مسحت اليه يقول ويقول ثم لايصدع بالحقى , أما محرابى 


فقابع حزين 


يتساءل فى لهفة وألم : اينق رآن!الفجر الماشهود !؟ 


باعي سيج حيس لحيس | يس !جم حمالم الهم 


منذ آماد بعبدة وأنا اشكو اليك 
ققرى فى المصلين » وهوان الدين 
على الناس 3 وزعدهم فى حضور 
الجماعة ٠»‏ بيك أنى كنت أحد شيئا 
من عزاء فى آوقات مسماة من كلعام» 
كنت أحس الحياة وأذوق طعم العبادة 
هئ شهر رمضان 0 فالناس يآاتون الى 
بقلوب خاشعة ونفوس ضارعة »2 
وجنياتى تفيض بالمصلين كلما نادى 
المنادى : حى على الصلاة م حى على 
الصلاة »2 والواعنفون منبثون فى 
آرجالى الفسيحة ٠‏ بشرحون آنات 
الله » ويحدثون بحديث رسول الله. 
فتنيب الى الله أنفس كانت ضائعة , 
وتسسط أيد كانت مغلولة , وتتواصنس 
ارحام مزقها الحسد » وتتآخى نفوس 
آفسد مابينها الهوى 2 وتبتل حلوق 


اليس | وى | سس | ءا ىا ليما مالو 


كانت ظامئة » وتمتلىء بطون كانت 
تبيت على الطوى »2 وتريش اجنحة 
كانت عاجزة عن الطيران ٠‏ 

ثم يمضى ذلك الشهفر المضىء » 
فى سن كسان ذزترا دعاق 
بجانبه من كان حاضمر! ٠‏ ويلم 
كان لرمضان وحده الها يعبد ء» ولبقية 
الاشهر آلهة لاتستحق العرادة »2 
لاادرى كيف يفعل هذا كثير من 
الناس وهم يعلمون أن اله 0 
هو اله كل شىء 2 وأن عبادة اللدحق 
8 لو ١‏ 

الخمول ل « ويد 58 ًَ 
الحياة »وتسشيقظ أرجائنى مرة ثائية, 


-؟١ا‏ م 


واسمح لى آيها الاخ الكريم أن أقول: 
ان سرورى بهؤلاء الحجيج لايقل 
عن سرورك وانت تستقبلهم من فجاج 
قاصية ودانية »ء وان أحناء صدرى 
لتفيض بالحنو على هؤلاء الناس كما 
تفيض حناياك » 
ولكن .٠و٠‏ ولكن ٠ر٠ ٠‏ وماذا 
بعد لكن 2.6.6 إ؟ 
أشياء تتلج لج فى الصدر ,2 
و نمدم بهااللسان» و اسبتمتمن الخوف 
أن يفضى بها القلم 0 أخثى ماأخشساهء 
ال ترفي, باك الطتوق نر ا عنها | لتعيد»؟ 


ألمز حجيجك وأت تهمهم بالتقصير وات 
شىء قل او كثر * 


مااكثر ماأسمعهم يتحدثون فى 
اروقتى » وتحت سمائى الدنيا 
والقاصيةء يتحدثون عما لاقوه منشدة 
الزحام ظ فى الطواف 3 وشق الطريق 
ال الجر الود الف ار 
فى جمرة العقبة » وكثرة الضحايا فى 
المنعتر , ماأكثر ماأسمعهم يتحدثون 
هذه الاحادبث فتمور الدموع فى عينى 
وأنا أقول : بابديع السمسوات 
والارض ! » متى اسمع الى جانب 
هذه الاحاديث عن احاديث اخرى عن 
شذة الرحام فى «طو يق الجر 837و عن 
كثرة ضحايا الاعداء وهم يولون 
الادبار ثم لاينصرون * 00 


أخى الكربم' 
كثير من الذين إححون اليك على 
جهل بالكثبيرنر من أمور الدرين 4 


وبالمكايد التى تحيق بالمسلمين »2 
لايكون هناك توعية اسلامية بكل لغة؟ 
تدخل على الحاج فى خيمته اذا كانفى 


خيمة » وتماشيه فى الشارع اذا ما 
مشى فى الشارع 2 وتصطاده فى 
فيعود الحجاج الى أقوامهم تصابيح 
هداية » ومعالم طريق ٠‏ يعلمو نهم 
مالا يعثمون» ويصلحون بنيا نا تصدعت 
جدرانه والقواعد ,2 


انه ليحزننى أن يحج اليك كثير 
من الناس فيعودوا كما جاعوا 2 نعم 
انهم يعودون بثياب قشيبة للابسين. 
واتمور لذيذة ثلا كتيسن 2 وهدايا 
نفيسة دوي المودة والقربى »وأحاددث 
عذبهة شائقة عما تتمتع به من صحة 
بنيان » وطلاقة وجه + وأثواب سابغة 
من الرخام » وأروقة واسعة لساعات 
الزحام 5 ومعاملة طيبة للطاثفين 
والساعين والركع السحود , [ 
لايحملون الى جائسي هذا أفكارا 
هاديةء نيصر المستقبلين مالاييصرون» 
وتكشسف لهم ماكانوا يجهلون «فتعمر 
قنوب ٠‏ وتضىء صدور ء ويلتئم,شمل 
وتتعارف” شعوب تمزقت قددا ٠‏ 
أخى الكريم 0 
ذاك زفير أزفرهء ولواعج مهم 
أنفتها ».بعد أن ليست نياب التتدل 
والخوف. »2 وخذلنى القريب والبعيد: 
واضر بى الاسار والقيدء ونزل بى من 
البلاء ماتعلم وما لاتعلم »وتواالت 
على المصائب كقطع الليل المظلم ١انما‏ 
أشكو بثى وحزنى الى الله » فاللهخير 
كنت قيما مضي 1د الفرحة فى 
أيام الجمع ء اذ يؤمنى الناس منقريب 
وبعيد >. ونسيل بالواقدين الى دروب 
وشوارع » آما اليوم فأواه ! أواه لو 
تنفع المكروب أواه !! لكقد أصبحتفى 
32 السبت ملعب الغيد » ومرنع 
الصبا والجمال . كانما ضاقت الارض 


ات 


بما رحبت على شبان اليهودوشاباتهم, 
فلم نتسع لهم الآ ساحتى ء يتناجون 
فيا بالاتم » ويتساقون فيها كؤوس 
الهوى 2 ويبثون الفتئة والفسوقها! 
وهناك . فياحسرة على ! وياحسرة على 
مافرط المسلمون قى جنب الله !! 

لم يعد هناك معنى لوجودى فوق 
هذه الاأرض »تقد أسسينت على التقوى « 
ولبذاكر فى اسم الله » فبيعدتالتقوى 
بالفسوق والعصيان + واشعنينت 
الضلالهة بالهدى ٠»‏ ولم أعد أسمع الا 
الحان ٠شهوة‏ 0 ورطانات عحمة 3 لم 
أعد أرى الا سسياحا وسائحات ٠‏ 
سستمتعون بالنظر الى »2 ويعجبون 
0 الحقب على » ويقلبون اليصر 
فى آياتى وزخارفى » ويأخذونالصور 
على آبوابى ٠‏ وأمام صخرتى 2 ثم 
يخرجون بجر الحقائب بالذكر يات 
اتلحميلة ؛ دون أن تريق عيونهم قطرة 
من الدمع , أو تنفث صدورهم آهة 
من الاسى ٠‏ 
بتصور آلامى وأنا ارى جنود العدو 
يمسون ذهابا وجيئة فى كبرياء , 
وأسمع قهقهات الفتيان والفتيات عبثا 
واستهزاء 2 وأحس أطرافى تتقطم 
عضوا فعضوا » فأصيح من ألم ونفاد 


صير 3 


وبحكم يامسلمون ! أين آنتم ؟! 
وان نوليتم ؟! وآين ذعبت ريحكم ؟! 
لو كان فيكم قلة العدد لأعذرت » ولو 
كان فيكم قلة المال لأمهلت + ولكن 
ضاع هن صدوركم الايمان » قهل الى 
رجوع من سعيل” 

فى الفينة جد العيدة وبل يوم 
الى يوم » أسدمع دوى قنابل وأزيز 
رضامي #اتاعت من توهى سروو او !ا 
أقول : لعلها نذر الحصرب وطلائع 


القركة واو لخر ابرع الوعرة )خر 
يمضى من الوقت مايطول أو يقصر ء 
وادا بالحياة اليومية تعود سيرتها 
الاولى » والناس يغدون ويروحون فى 
أمن وطمانينة 2 كأن لم يكن هناك 
صرعى ودماء غصي بها بقعة منالارض» 
والان العو لم تمر بهم ساعة ذعر 
مجنونة سلبتهم عقولهم وولت ٠‏ ثم 
يؤرب الى ماكان قد غاب : فتيات 
تسير الفتنة على آثارهن 2 وفتيان 
يلبسون ثياب المجون والعبث ٠»‏ 
وطوائف شتى من هحصؤلاء الزائرين 
والزائرات » فأؤثر اغماض العيون على 
القذى , وأسسلمم نفسى الى ذهولعميق 
لاأفيق منه الا ع لىهزة جديدة ,2 

تس 'الدبال تايقية: لكان 
بغمض لى فيها جفنء ولايطمئن بجنبى 
عضجع 2 أدعو النوم فلا يجيب 0 
السلوى فلا أجد اليها سبيلا » فأقلب 
بصرى فى السماء لعلى اجد فى آفاقه 
العزاء » فاجد القمر قمرا منيراء 
بتهادى فى مهرجان الليل وعرائس 
الز إبئة 0 وبرسل امتساماته الفضية 
على الارض ء فتملاآً السبهل والجل: 
والوادى . فتهيج بى الذكريات , 
ذكريات ليال كنت فيها كوكبا وهاحا 
متل هذا الكو كب » وكانت 8 
سمالي تينوم .مكل عدم الننوم. دلياى 
احتفالات حاشدة » ومؤتمرات وافدة. 
لال كانت فيها القصائد تحلحل ء 
وكانت قيها الخطب تصلصل ٠,‏ ليال 
انان فيها وعيد يزفر زفير جهنم » 
ولانت فيها حماسة تشتعل اشتعال 
الح ربق المستطير 7 وماأانس لاأنس 
تصفيق جماهير بدوى دوى الطائرات 
المقاتئله ٠‏ 


أيتها السماء ! لقد كانت لىزينه 
متل هذه الزينة .عوكانت لى احتفالات 
مثل هذه الاحتفالات 2 ولكن زينتى 


كم اند 


واحتفالاتى كانت مينا وزورا . وأما 
آنت فماأنت فيه من عند الله ٠‏ 


لست أبالى أن يتهدم بنيابى 
الراسى » وأن كنا تحيفاق أحخارق 
المدصوصة 0 وأن أصبح كومة عن 
تراب » اذا كأن ذنك سيلا الى صون 
حرمتى من الدنس »2 وحفظ كرامتى 
من الهوان ٠‏ ماذا أفادتنى هذه 
الزخارف إالتى أنفقفت فى سبيلها 
الأموال والسئون !؟ وأى طائل نلنه 
ف مما اد باموزلها الساسون؟: 


فعلى أن و جميل رك 5 أيرانى 

الناس مزار! سياحيا فيجدر نئ أن 
أكون جذاب الرويقة! خابت الظنون!! 
وفالت الآراء ! (أنأا ابمان بملأ القلوب 
قبل أن اكون بناء بمسالا الاعيسن 7 
وعمارة قى الصدور قبل أن أكون 
عمارة عل الارض » فاذا حرصت على 
حياة وخفت سوء مصير فما ذلك 
حرصا على حجارة قائمة 2,2 وسقف 
مرفوع « وقية سامقة , وانما عو 


فى هذا الفراغ الذى طال عليه الامدء 
تمنيت أن ,بيكون على جدرانى وأعمدتى 
بقع من الدماء » أن يكون منبرى قد 
آشرف على معركة ٠‏ ان يكون بعض 
جوانبى قد تهدم بالقنايل 0 ليستشيئا 
من ذلك قد كان . اذن لوجدت عداء 
اطعمة فى نهارى الطويل وليل الاطول» 
ولكسزت دطولات أتأسى بها فى هده 
السنوات العحاف 0 ولكن واحسسرثأه! 
أن آقطع العمر هذه الايام أحر قالأرمء 
وياكز بعضى بعضا 2 وتغشانى من 
حين إلى حين لحظات يأس وظلمات 
حية ب كازار الرف هر الحياة +فاناد 
أنادى سقفى أن يخر » وجدرانى أن 
تنقض » وأعمدتى أن تتهاوى » ولكن 
رحمة الله قريب » تدر كنى فتجحلو 
الغشاوة عن عينى »2 ونفتئح أمامىغدا 
مملوء! برجال صدقوا العزم والعهد 2 

و خلصوا النبة والقصد 2 ا 
خطياء مناير ولافراش حفلات » فيوب 
الى عازب رأيى وأقول للنفس تأساء 


الخوف على الاسلام أن يلحق به وتعزية : عنى الله أن يأتى بالفرج 
الذل » وعلى الكرامة آن تدس فى لمرو 
الرغام) ٠‏ 
مما يحزننى أيها الاخ الكريم أن أخوك الحزين 
ليس لدى ذكريات حديثة أتعزى بها المسجد الاقدى 
2 ْ 


الن انقظت ازا زاتمت هؤاى فااتيت السيك الطاع“فى قومة ووليت | 
المجرب الحازم فى أمره وقلدتالخراجالموفر لامانته وقسمت لكل من نفسى 
قسما »2 أعطيه حظا من لطيم عنابتى ونظرى »2 وصرفت السيف الى النطف 
المسىء ء والثواب الى المحسسن البرىء: فخاف المريب صولة العقاب وتمسك 


الحجاج بن يوسف الثقفى 


ما ا 


0 ا لك 


دروس من معرحكنن 


بع ايتاذ محتهد اللجد وب الرس فق الجاممة الزسلاعيم 


ا كم ع 


كاد غبار المعركة يحجب شمس الضحى » فهى ترسل اشعتهامصبوغة 
بلون هذا التراب المتطار من حوافر الخيول وأخفاف الاإبل وأقدام . 
المتحاربين من المشساة ٠‏ ولو أتيح لكان تطل من أعلى احد على ذلك الميدان 
انرهيب لرأيت مايملؤك رعبآا ٠٠ثلاثة‏ الاف من شباب قريش لاتكاد 
الدنيا كلها تتسع لغرورهم واعتدادهم واندفاعهم +٠‏ يحدوهع عطشى الثأر 
لكرامه قد حطمتها فى (بدر) سيوف الفئة المؤمنة من المستضعفين الذين 
يقودهم محمد (ص) وقد اقسموابهبل وباللات والعزى ليغسلن عار الهزيمة 
بدماء هؤلاء المسلمين الذين غرهودينهم »2 ثم لابعودون الى مكة الا بعد 
أن يردوا اليها اعتبارها » فيعرف كل فاص وداإن من عرب الجزيرة ان 
جبروت مكة مازال فى عنفوانه ٠٠‏ اذاهو نطامن بعض لحظات حتى يخدع 
به الطامعون: فما يلبث ان يرجع اشدمايكون قوة وكبرياء ٠٠‏ 


اا 


لذ 


ا هع 


ااا اا اع 


لفدنا فئفه 


ثلاثة اللاف فارس لاتكاد تجحدفيهم راجحلا » آلا هؤلاء النسوة 
الفرشيات » تقودهن هند زوج ابىسفيان خلال صفوف المقاتلين مص 
الوثنيين يشددن من اعصابهم .ويوقدن حميتهم » ليشفوا صدورهن 
الموتورة بما نكلت من ابناء واخوةوآباء فى معركة (بدر) ٠٠‏ فكأن 
أاناشيدهن ألغام تتفجر فى الصدورء فتحيلها براكين من اللغلى لاتخمدحتى 
للتهم كل شىء ٠01‏ 

وهناك على الجانب المقابل منسفح (احد) ترتفع راية الرسول ,2 
وقد انتشر حولها المئات السبع من جنوده » فى نظام لم السىء النه 
تحركات المعحركة » على الرغم منالنشاط العجيب الذى يغتلى فى جبهة 
المسلمين ٠‏ 

وكان ظاهرا مدى التفاوت العددى بين الكثرة الكافرة والقلة المؤمنة ٠.٠‏ 

ولكن الظاهر ايضا فرق مابين الدوافع العاملة هنا وهناك ٠‏ فما كان. 
المسلمون لبقاتلوا بالسيوف التى فىايديهم وحدها ء وانما كانو! يقاتلون 
بقوة العقيدة التى فى صدورهم 0 فهم على قلة عددزهم ْ أاشية بالذرة 
لايكاد بحس لها وجود ء ولكنها تنطوى من الطاقة على مايسير الجبال» 
وينسف المدن » و يصتع المعحزات !+ 


-111- 


ولق خوج تنوه مو لدينة نااك فنعا زلا يقن اذ عانق الطريق 
الى (أحد) بصر بكتيبة من اليهود قدآقبلت للانضمام الى جيشه نصرة. 
لحنيفها ابن ابى رأس المنافقين فىالمدينة ٠٠‏ ولكن الرسول لم يرض, 
نضرتها وقال (لايستنصر بأهل الشركعلى أهل القسرك مالم يسلموا) ٠٠‏ 
وعادت كتبية البهود »2 م انسحب خلفها منافقوا المدينة نقيادة شيخهم. 
ابن أبى هذا ) محتحا دالغضب لكرامة حلفائه !| .*. وماكسان انسحابه فى 
الواقع الا اضعأفا لعزيمة السلمين .وايهانا لقوتهم ٠٠‏ وهكذا تقلص عدد. 
المحاربين مع الرسول الى سبعمئة مقاتل ٠٠‏ وكأان ذلك باعث تخوف على 
مصير المسلمين . أن يلقوا بقوتهم القليلة هذه تلك الكثرة الكاثرة من 
صناديد الوثنية وجباريها إٍ + وَلكن المؤمنين مع 'رسبول الله 0 
ليزتابوا فى حكمة قائدهم المعصوم »فهم موقنون ان رسول الله ماكسان. 
لير فض نصرة اليهود » ويخسس مساعدة المنافقين معهم » الا ابثارة" 
لتطهير صفوفهم من عناصر الهزيمةوالخيانة ١٠انهخائض‏ بالمؤمنين معركة 
الاسلام ضد الوثنية » وماوراء الو ثنية من الظلم والطغيان 2 والعدوان ٠٠‏ 
ومافى الوثنية من حقد على الانسائيةوكضر بالحرية ‏ وتأليب لقوى الشر,. 
فهى اذن حرب الفكرة والعقيدة ,» فماينبغى ان يكون فى جنودها من لايفنى, 
وجوده اختيارا فى هذه الفكرة وتلك العقيدة 5 

وهاهى ذى حكمة رسول النه تتجلى ابررز من البو لي 
المعركة ٠٠‏ إن هؤلاء المئثنات السبع ليقتحمون صفوف الالاف الثلانة بمثل. 
عصف الاعصار المندقع , » يمر بالقصب فيقتلعه ويبحطمة ٠٠‏ وكما تتماسك 
اجزاء الاعصار فتكون قوة الهباءة مندهى قوة الاعصار كله ٠٠‏ هكذا الفرد. 
المؤمن من هذه القلة يضرب الضربةفيحس انه مره 00 
ومسعمئة ذراع 0 وسيعمئة قلب ٠‏ + وبهذا وذاك < تستحيل: الكتتتمرة قله 
تأفهة .2 وتتحول القلة كثرة لانهايةلقوتها ٠٠‏ 


+٠‏ وسرعان ماسقط لواء المش ركيز فقوف أشلاء عشرة من حماته بنى عبد 
الدار ٠٠.فاذا‏ جنود الكفر ينكشفونعن مواقعهم تحت ضغط الدفقة- 
المؤمنة , وقد ملؤوا الساحة بحئي العشرا تمن زهرة ششبابهم ٠٠‏ ولي 
يفتهم ان ينظروا ‏ وهم فى. غمبرةالهزيمهة الى. الههم الموقر موق عرام. 
راأسة , وهمو الذى حملوه من مكةعلى أضخم بعير ؛ ليكوت آي عو با ومسعةا 
٠٠‏ فاذا هم يغادرونه احوج مايكونالى المعين المسعف ٠٠‏ ! 

وضع الرسول بنفسه خطة المعركةوأول مافعله ان وزع خمسين منمهرة. 
الرماة وراء جيشه فى اعلى الشعبمن أحد »2 وألح عليهم بملازمةاما كنهم. 
قائلا : ٠٠+(‏ احموا ظهورنا ٠*٠‏ انرايتمونا نقتل فلا تنصسوئا ء وان. 
رآيتمونا نغنم فلا تشاركوننا 6٠‏ 

ثم رتب جيشه فى صف منتظمء و تخير للمقدمة افيرادا من الذين. 

يوزنون بالمئات 2 وأمر ألا ساشىر كتال الا باذنه ولما نشب ل 


0 (م-؟)» 


الرحى تدور حول قطبها » فهى نميل يمنة ويسرة »2 ولكصكها لاتنفقض عن 
دائرة القطب ٠٠‏ ولعل مرد التماسك لي هذا النظام ثقة الجيش جميعا 
بحتمة القائد ووجوب الطاعة له ٠فليس‏ هناك جندى واحند الا وفى 
صدره يقين مطلق بأن مصير المعركة يتوقفعلى مدى انسجام الجنود فى 
ارادة الرسول نفسه ٠٠‏ ومن هنا ثانت قلوبهم متعلقة باشارته , 
بديرها ف الاتحاه الذى توحى بهةالحكمة 2 
وهكذا سارت المعركة فى اتجاههاالطبيعى ٠٠‏ وفى غمز الاندحار 

الهاتل شعر قادة الوثنية بعجز آالهنهمعن الصمود فى وجه هذا الدمالجديد 
الذى دفعه الاسلام فى شرابين جنوده ٠٠‏ وأدركوا أنهم أمام القوة التى 
لاتقهر 2٠‏ ولاتثبت لها حمية الحاهلية: مهما تبلغ هذه الحمية من الاستخفاف 
بالمون ٠٠‏ انها القوة التى مزق تصلات العصبيات والمئافع الارضية » 
لتقيم على انقاضها وشائج اخرى مزقرابة العقيدة ٠.‏ وبذلك ازالت 
سلطان الاسر وحواجز الانساب ,لتجعل هن الافراد المتنا بذينالمتباعدين 
اسرة واحدة فى اخوة جديدة دكونهاكل روابط الارض ٠٠‏ 

أجل لقد كان مستحيلا لقوة من البشر أن تتماسك فى وجه هذا 
السيل الحارف من القوى التى يحارب بها محمد (ص) ٠٠‏ اللهم الا 
أن تنقلب هذه القوى على نفسهافيحطم بعضها بعضا ٠٠‏ وهيهات ٠٠‏ 
مادام زمام هذه النفوس الجديدة فى بد هذا القائد الجديد ٠٠‏ 

ولكن لا ٠٠‏ لقد حدث ما لم يكنفى الحسبان ٠٠‏ وهاهى ذى قوة محمد 

(ص» إيشسرر ب الها الخلل فحأة 5 كمايداهم محرك القلعة الطائرة 5 فاذا! 
هى تهوى عن عرشها السماوى الى القرار السحبق ! ٠.٠‏ 

ان النفوس التى كانت الىمساعة خلت تقاتل بأمر ربها , لاعلاء 
آنمته والدفاع عن رسالته » قدجذبيتت الدنيا أعنتها 2 فأذا هى تنصرف عن 
مطاردة العدو لتشغل عتمم الغنائم ٠‏ فهيات له بذلك فرصة الاستجمام 3 
3 اناحت له محال العمل لتجميع فلولة ٠.٠‏ 

ورآأى خالد بن الوليد » وهوقائد ميمنة المشركين » ماعرض لجنود 
محمد (ص) من التشاغل» وكان برصدالامر عن كثب » يترقب ظهور مناسبة 
تمكنة من نجدة قومه , فاذا هو يدورمن وراء الشعب ليفاجىء رماة 
المسلمين » وقد اختلمفوا فيمأ بينهم2واندفع اكثرهم الى معسكر قريشر 
بشركون اخوانهم فىالغنائم » فلم يبقمنهم فى مركز 0 الا دون العة 
0 0 8 أبوا ان يفارقوا المكاذ زالذى أمر هم رسول الله بالتزامه 0 

ودشد خالد على بقية الرماة فيجليهم ٠٠‏ وينصب من هناك على 
مؤخرة المسدكم ون اكبينتيسكحو :ها لم ميو بيك صناك كيه خالد 
تامع كر يفن 0 فاذا هى تر تدنتعمل فى المسلمين تقتيلا وانحر بحا ! ٠‏ 


١ ةم‎ 


وحدث مالابيد من حدوته فى مثل هذا الخلل المنساغت » واذا المسلمون 

تزلزل بهم الارض وتضطرب السبل قلا يدرون آين يذهبون ! ٠٠‏ 
الساعة يقاتلون بدافع من حب الحياة وحدها ٠‏ قلا درون من 

بها تلون ولاكيف «قاتلون ٠٠‏ فيقتل بعضهم بعضا وهم لايعلمون ٠٠‏ 

وجاءت الطامه الكبرى اذ علن صيحة فى الناس تقول (ان محمدا 
قد قتل )٠٠‏ فتنهار أعصاب المسامين و3 تمضى اعداد منهم تتخبط لاتدرى 
بريد كل مشرك أن يكون له نصيب فى قتله او المتكل دحثته ٠.١.0!‏ 
نفسرة (اى عباد الله الخ 1 لوعن دحسب 1 ان 0 صوت 
محمد الى اسماعهم حتى يثوبوا الى رشدهم ٠‏ كما 0 النور الى المصياح 
بمجرد اتصال الثيار ٠٠‏ واذا ,ثلاثونمن ابطالهم يعجلون لتلبية النداء ,2 
ثم يتحلقون حوله ليترسوا عليه باجسامهم ,2 فيذيقون قريشا من 
لهيب الدفاع مال م تجد مثله قط حتى فى دفعة الهجوم الذى حطم صفوفها 
قبن النكسة ٠*٠‏ 

كان عحب الصحابة بالغا عندمارآوا (قزمان) فى الصباح يشق جموع 
المسلمين حتى ينتهى الى المركز الاولمن مقدمتهم » بينما كيان الرسول 
سوق الصفوف استعدادا للمعركة ٠ومائاآن‏ أحد يعرف الدافع الذى دبعث 
قزمان على الالتحاق بالمؤّمنين » بعد أن أبى الخروج معهم منذ غادروا 
0 « دهم فضلا .عن ذلك 0 قزمان هذا لم 0 الا واحدا من 
مجر ميهم عبدالله بن ا بتآمرون 0 6 ويؤلفون فى 00 المنة 
القوة المخربة - إيستند اليها كل محارب لله ولرسوله 9 

على انهم لم يستبعدوا ان بكون قزمان قد انشرح صدره للاسلام فى 
هده 0 0 ٠‏ كمأ حدثلمخير بق اليهو ودى وغيره » همن كأنوا 


لساعات خلت فى صفوف الكائدينلرسول الله وللمؤمئين » قاذا هوالان 
فى طليمة العاطلين. لتضسيرة الاسلام والمسلمين' 11+ 


وزاد عجب المؤمنين مارأوا منبلاء قزمان واثره فى. تحطيم قوة 
الوثنية » فلم يتمالكوا ان ينقلوا المورسول الله خسره معجبين بهذه 
البطولة الزائعة ++ انه :اول هن .فى ننفسة امن صضفوق: السلسين فى غسرة 
المعركة , وهاهو ذا يرسل النيل كانها الرماح » ثم هاهو ذا يثخن فى 
صفوف العدو فيقتل عدة من كبارابطالهم » بينهم 72 حاممل لراية 
اا من بنى عبدالدار ,2 الذين تتابعوا فى حمايتها واحدا بعد الآخرء 
حتى لم يبق منهم احدا » فأقبل غلامهم (صؤاب) يرفعها فيقطع قزمان يمينه, 
فيا بيساره فيقطمسع يساره »فيضمها الى صدره ببقية ذراعية »حتى 
سقط هو والرابية ٠٠‏ 


هت 


فكانت الدائرة على الاعداء ٠‏ : 
(بيد أن رسول الله لايزيده خبسرؤزمان الا نوكيدا للا سبق ان وصفه 

به من قبل : انه من اهل النار) ٠٠‏ 

وماكان للمؤمنين ان براجعوارسول الله فى مايقول , فهو أعلم 
بربه منهم » واعلم بحقيقة قزمان من قزمان نفسه ٠٠‏ ولكن هذا ماكانايضا 
ليمنعهم أن يتساءائلوا فى قراره نفوسهم عن ذلك الننين الذى بجعل 
قزمان من اهل النار +٠‏ وهو الذى يقدم كل هذا العون فى سبيل 
الاسلام ! ٠‏ 
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حقا انه لأمر مدهش ومحسر ٠!‏ 

وصمد قزمان آخر النهار كماصمد أوله ٠٠‏ صمسد بيقاتل بعد 
الهزيمة ‏ كما صمد فى مقاتلة العدوقيللها ٠‏ وما ان رآه مسلم فى صموده 
هذا الا اخذته الدهشة ان يكون مث لهذا البطل الجبار من اهل النار ٠٠!‏ 
فى ميدان المعركة وقد اثبتته الجراح٠٠‏ ويمر نفر من المسلمين ممن شهد 
بلاءه طوال النهار » فيقف عليه يهنئهبالشهادة ويبشره بالجنة ٠٠‏ ولكن 
قزمان لم يشأ أن يخدع القوم بأمر نفسه , فاذا هو يتمتم فى اصرار 
عجيب «والله ماقاتلت على دين ٠١٠هاقاتلت‏ الا حفاظا على المدينة انتقتحم 
قريش حرمها ونطأ سعفهاء ٠‏ ماقاتلتالا على احساب قومى ٠٠‏ لولا ذلك 
ماقائلت )٠+‏ 

وينهض قزمان متهاديا يغالبالموت ٠‏ ثم يآخذ سيفه فيجعل ذبابه 

فى صدره 2 ثم يتكىء عليه حتى يخرج من ظهره ٠٠‏ 

وماهى الا لحظات حتى يشيع خبر قزمان بين الصفوة المدافعين عن 
رسول الله . فلا يشغلهم هولموقفهم عن استجلاء العبرة فى مصير 
هذا الضال الذى خسر الدننيا ولم بربح الاخرة :4 انهم ليبحدون فى 
نهايته البشعة حافزا جديدا يرفع<رارة ايمانهم الى الدرجات العلى 0 لم 
إبدفع بهم الى قمة التضحية 3 فلايرونآعدب من الاستشهاد قذداء لرسول 
الله ٠٠‏ 

(لقد كان يومهم هذا يوم أحدامتحانا صارما حاقلا بالدروس 
الردانية ٠٠6‏ ففى هذا اليوم تعلمواان معارك الايمان لاتكسب الا بالنظام 
والطاعة المطلقة لله ورسوله ٠»‏ وانعلى المؤمئين أن بسموا بأرواحهم فلا 
يشغلهم طلب الغنيمة عن رضوان الله ٠٠‏ قاذا انحرف ببعضهم هوى الدنيا 
عن هدف الايمان كان ذلك عدواناعل سلامة الجمموع » وتحطيما لنظام 
الوحدة » بين ال مؤمنين « كالشرارةالصغيرة تفسسرم الحريق الشامل 
المروع٠‏ ومن هنا تآتى السماءبتاديبهاالرهيب ٠٠‏ تعم به البريء والخاطىء 
لانستثنى أحدا لانها تعتبر الجميعوحدة كاملة كل جزء مسكثول عن كل 
جزء 6 


يت 


وهاهو ذا رسول الله ينال منهالمشركون » فيكسر أنفه ورباعيتة , 
وتشج جبهته » وتكلم شفته » وتدخل حلقتان من المغفسي فى وجنته » ثم 
يسقط فى حفرة ة اعدهسا العدوللمسلمين ٠ ٠‏ كل ذلك يصيب رسول 
الله بذنب المسلمين الذين خالفوا عن آعره » فكان لابد من تلقينهم الدرس 
الذى بتكافاً مع خطيئتهم ٠‏ 


اما اهم دروس احد هذه فهوماتعلموه من مصير قزمان 2 ذلك 
المصير ١الذى‏ أكد لهم من جديد انآيواب الجنة لن تفتح الا للتجاهدين 
نى سبيل الله ء العاملين لإعلاء كلمته ». المتفانين فى طاعة رسولة٠ ٠‏ 
غلا الشجاعة : ولا الدفاع عن الحمىوالنسب بنافع عند ليه شيئا . ,» اذا 
لم يؤند ذلك كله بالرغبة الخالصةفى مرضاته ٠٠‏ 


رحقا تقد كان قزمان بطلا رائعا٠٠‏ ولكنها بطولة ضائعة لم تمسرق” 
الثل الاعلى. ٠٠‏ الذى بقود الى الجنةء لقد كان بطلا +٠٠‏ من اهل النار٠)‏ 


بيار لي ني تب لبي لح لي لي ا اشن تب اي لبي اي لي الي لي لي ب لي يل 


: 


هذا الدين 


وبين معلم اه تعبدية 0 الناس ار 
فيما بينهم ودينةه ٠‏ ان هذا الدين إعلان ل 0 الانسان »> وهو 


الادراك 1107 بة اليه والبيان ,ويواجة حواجبز ارما والسلطة 


ْ 
ان هذا اد ا ا اعرف الذهنى َ 
بالجهادت الادى لتحطيم سلطا نالطواغيت ونقرير سلطان الله ٠‏ 


وال ربب“ 


ا ال الل ا 000 


110 مه 


وصحبه الموصوفين فى محكم 


فان فريضة من فرائض الاسلام 
لم تتعرض الما تعرض له الجهاد من 
طعن اعداء الاسلام فيه 2 والتشويس 
عليه »وجعل ذلك سسبيلا للوصول الى 
غمز الدين كله .حتى صاروا يبوهمون 
الجاهلين بأن الاسلام لم ينتشر إلا 
دالسيف » وأنه لو كان حقا من عند 
الله لاعتمد على الححة والمرهان ؟ لا 
عنى السيف والسنان ء ولم قف 
آعداء الاسلام عند ذلك فحسب بل 
اسختطاعوا أن يوج دوا من أبناء 
المسلمين من يحمل راية الحرب على 
الحهاد : اما بابطاله أصلا كما فعل 
الماعحد الضال غلام احمد القاديانى 
والقاديانيون فقد بذل هذا المارق 
كن جهده فى محارية فريضة الجهاد 
فى الاسلام » فبعد أن أعلن عام 
5٠م‏ انهنبى مرسل وأصدر رسالة 
سماها تحفة الندوة قال فيها : فكلما 
ذكرت هرارا أن هذا الكلام الذىأتلوه 
هو كلام الله بطريق القطع واليقين 


الحمد لله نحمده ونستعيله “ونستغفره ونستهديه 2 ونشهد الا 
اله ألا الله وحده لاشريك له تعهد بتصرة أولياته وفى ذلك يقول : «وان 
جندنا لهم الغالبون» وأشهد انسيدنامحمدا عبده ورسوله القائل : ان 
الجنة تحت ظلال السيوف» صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
الكتاب بانهم : «اشداء 
بينهم» سلكنا الله واياكم فى حزبهموهدانا لسلوك دربهم وسبيلهم : اما 
بعد : 
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للح عد المتادر شيبة الححد 
الكدرسبالخجامعمكت 


عل الكفار رحماء 


كالقرآن والتوراة » وأنبا نبى ظللى 
و بروزى من أنبياء الله .وتجب على كل 
مسلم اطاعتى فى الامبلور الدينية 
ويجب على كل مسلم ان يؤمن بأنى 
المسيح الموعود وكل من بلغته دعوتى 
فلم يحكمنى وأم يؤمن بأنى المسيح 
المومود ولم يؤمن بأن الوحى الذى 
ينزل عبى من الله مسئول ومحاسبه 
فى السماء وان كان مسلما لانه قد 
رحدضص. الامر الذى وجب عليه 6ت 

إدقول : «وقد شهد لى القرآن وشهد 
لى الرسول وقد عين الانبياء زنمان 
بعثتى ثم إدعى انه نسخ الجهاد الذى 
شرغ الاسلام وان الواجب على كل 
نماض ول الى لماوح متو 
فى ص ١5‏ منه : «لقد قضيبت 

عدرى فى تأبيد الحكومة الانجليزية 
ونصرتها وقد ألفت فى منع الجهاد 
ورجوب طاعة أولى الامر «الانحليز» 
من الكتب والاعلانات والنشرات ما لو 


55 د 


جمع بعضها الى بعضللاً خمسين خزانة 
وقد نشرت جميع هذه الكتب فى البلاد 
الغعربية ومصر والشام وتركيا . وكان 
هدفى دائما ان بيصم المسلمون 
مخلصين لهذه الحكومسة وتمدى من 
قنوبهم قصص الممدى السفاك 2 
والمسيح السفاح والاحكام التى تبعث 
فيهم عاطفة الجهاد وتفسد قلوب 
الحمقى ٠‏ 

ويقول فى رسالة قدمها الى 
نائب حاكم المقاطعة : لقد ظللت منذ 
حداثة سنى وقد ناهزت اليومالستين 
أجاهد بلسانى وقلمى لاصرف_قلوب 
المسئمين الى الاخبسلاص للحكومة 
الانجليزية والنصح لها والعطفعليها 
وألغى فكرة الجهاد التى يدين بها 
بعض جهالهم والتى تمتعهم من 
الاخلاص لهذه الحكومه ٠‏ وقد بذلت 
الحكومة الانجليزرية كل مستطاع 
لانجاح هذه الدعوة وأغدقت على 
دعاتها الاموال الطائلة والمناصب 
الرفيعة ٠‏ 

ولم يقفا أعداء الاسلام فى 
محاربة دعوة الجهاد الى هذا الحد بل 
صاروا يساعدون على نشر أفكار 
آخرى منها أنالجهاد فى الاسلام ليس 
من أجل الاسلام وانما هو لمجردالدفاع 
عن النفس فقط وقد لقبينت هذه 
الفكرة نجاحا فى اوساط المثقفين من 
المسللمين بالثقافة الاجنبيةحتى رسخت 
فى قلوب عامة المفكرين تقريبا فىهذا 
«لعصر الحاضر فصاروا دعاةلها ونسى 
هؤلاء أو تناسوا أن الدفاع أمر طبيعى 
لادينى فالحيوانات بل حتىالحمادات 
والنباتات قد خلقت فى الكثير منها 
خاصية الدفاع ضد اعدائها كما هو 
معروف فى علم النبات وعلم الحيوان 
وسنحاول هنا الاشنسارة الى طبيعة 
الجهاد عند أهل الكتاب من البهود 


والنصارى وهم الذين يحملونالراية 
ضد الجهاد فى الاسلام ويشيعون 
ويذيعون أن الاسلام لم ينتشر الا 
بالسيف ناسين أو متناسين أو 
جاهلين ماعندهم فى التوراة والانجيل 
وناسين أو متناسين او جاهلين كذلك 
أن جنوب شرق آسسيا يعيش فيه الان 
أكثر من مائلة وخمسين مليونا من 
المسئمين منهم حوالى ماه مليون فى 
اندر ئيسيا لم يذهب اليهم جندىواحد 
من جيش المسلمين ذل دخلوا فى دين 
النه أفواجا من تلقاء أنفسهم لما ظهر 
لهم أنه الدين القيم » كما ستحاول 
كذلك الاشارة الى أطوار الجهاد فى 
الإسلام ان شاء الله ٠‏ 


تعريف الحهاد : 
الجهاد فى لغة العسرب معناه 
المشقة يقال جهدت جهادا أى بلغت 
المسقة ٠‏ 
ابا "تو يله تخوه فو ندل حدق 
قتال الكفار ٠‏ ويطلق أيضا على 
محاهدة النفس والشسيطان والفسساق٠‏ 
قال الحافظ فى الفتم : فأما مجاهدة 
على العمل بها ثم على تعليمها ٠‏ وأمأ 
مداعدة السيطان افمل :دقع عايائق نه 
من الشبهات ومايزينه من الشهوات٠‏ 
وآما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال 
واللسان والقللب ٠‏ وأما محاهدة 
الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب 
وأعلى أنواع الجهاد هو الجهاد بالنفس 
على حد قول الشاعر : 
يجود بالنفس ان ضن البخيل بها 
والجود بالنفس اسمى غاية الجود 


تاربخه : 


والحهاد مشروع فى الاصل فى 


7 رك 


جميع الديانات السماوية يشير الى. 


.ذلك قوله تبارك وتعالى : «ولولا دفع 
!لله الناس بعضهلم ببعض لهدمت 
:صوامع ودبع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن اللهدمن 
ننصره ان الله لقوى عز بز» 


وكذلك قوله عزوجل فى شأن 
موسى صلى الله عليه وسلم : «ياقوم 
ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله 
لكم ولاترتدوا على الذبار م فتنقلبوا 
حاسر دن ٠‏ قالوا ياموسى ان فيهاقوما 
حبارين ٠‏ وانا لين ندخلها حتى يخرجوا 
منها فان يخرجوا منها 
فانا داخلون ٠‏ قال رجلان من 
الذين يخافون أنعم الله عليهما : 
ادخلوا عليهم الباب فساذا دخلتموه 
خانكم غالبون ٠‏ وعلى الله فتوكلوا ان 
كنتى مؤمنين ٠‏ قالوا ياموسى انا لن 
ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب انت 
رب انى لاأملك الا نفسى وأخىفافرق 
جيننا وبين القوم الفاسقين ٠‏ قال فانها 
محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى 
الارض فلا تأس على القوم الفاسقين» 
وكقوله عزوجل : «قلما فصل طالوت 
بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر 
فمن شرب منه فليس منى ومن لم 
بيطعمه فانه منى الا من اغترف غرفة 
بيده فشربوا منة الا قليلا منهم فلما 
جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا 
لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال 
الذين يظنئون أنهم ملاقوا الله كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
والله مع الصابرين ٠‏ ولا برزوا 
لجالوت وجنوده قالوا ربنا افر غعلينا 
صيرا وثمت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ٠‏ فهزموهم باذن الله وقتل 
داود جالوت وآتاه الله الملكوالحكمة 
وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس 


.وضرب الابواق 2 جاء فيه 


ببعض لفسدت 9 ولكن 

57 ذو فضل على العالمسن ٠‏ 
طبيعة الجهاد فى الاديان السايقة: 
وكان الجهاد فى الاديان السايقة 
إيتسم بالعئف على العدو فيوجب 
تحر بق بلده وابادنه وقتل النساء 
والاطفال والشميوخ المسستين ٠‏ ولاببيتح 
الاسرى الا لامد قصير ٠‏ واليكم 
نصوصا من التوراة والانحبل او 
بتعبير اخر قل العهد القديم والعهد 


لخدي 0 


فق انيسن يبشوع «الاصحاح 
السادس» بعد أن ذكر قصة محاصرة 
يشوعوبتى + اسرا ثيل لازيها ‏ وتواعدهم 
أن يهجموا على المدسة عند الهّاف 
٠ :‏ ؟فهلف 
الشعب وضربوا الابواق وكان حين 
سمع الشعب صوت البوق ان الشعب 
هتف هتافا عظيما فسقط السور فى 
مكانة وصعد الشعب الى المدينة كلن 
رجل مع وجهه وأخذوا المدينة "١ ٠‏ 
وامرأة من طفل وشيسخ حتى البقر 
والغنم والحمير بحد السيف ٠‏ 

ثم يقول السفر : 55 وأحرقوا 
المدينة بالنار مع كل مابها : الما 
الفضه والذهب وآنية النحاس 
والحديد جعلوها فى خزانة بيت 
الربد 

وفى الاصحاح الثأمن من يضشوع 
فى قصة حر بهم لممكة عاى بعد أريحا 
يقول : ١‏ فقال الرب ليشوع: لاتخف 
ولاترتعبخذ معك جميع رجالالحرب 
وقم اصعد الى عاى ٠.‏ انظر ٠‏ قد 
دفععت بيدك ملك عاى وشعبه ومدينته 
وأرضه ؟ فتفعل بعاى وملكها كما 
فعلت بأريحا وملكها ٠‏ ثم يقول فى 
الفقرة 4 ويكون عند اخذكم المدينة 


55 سه 


تحضرمون المدينة بالنار ٠‏ كقول الرب 
تفعلون 0 انظروا ٠‏ قد اوصيتكم * 

ثم يقول : 5١‏ ولا رأى يشوع وجميع 
إسوائيل” أن الكمين: قد أخذ" المدينة 
وآن دخان المدينة قد صعد ائثنوا 
.ؤضربوا رجال عاى 1" وهؤلاءخرجوا 
.من المدينة. للقائهم فكانوا فى وسط 
اسرائيل هؤلاء من هنا واولئك من 
هناك وضربوهم حتى لم يبق منهم 
شارد ولامنفلت ٠‏ "؟ وأمأ ملك عاى 
خامسكوه حيا وتقدموا به الى يشسوع 
5؟ وكان لما انتهى اسرائيل من قتل 
اجميع سكان عاى فى الحقل فىالبرية 
حيث لحتوهم وسقطوا جميعا بتحد 
السيف حتى فنوا أن جميع اسرائيل 
رجع الى عاق وضربوها بحد السيف ٠‏ 
©" فكان جميع الذين سقطوا فى ذلك 
اليوم من رجال ونساء اثنى عشرألفا 
جميع أهل عاى ٠‏ ثم يقول 4/؟واحرق 
.يشوع عاى وجعلها تلا أبديا خرابا 
الى هذا اليوم 9؟ وملك عاى علقه على 
الخشسية الى وقت المساء ٠‏ وعندغروب 
الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته عن 
الخشبة وطرحوها عند مدخل باب 
المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة 
عظيمة الى هذا اليوم ٠‏ 


هذه بعض نصوص العهد القديم 

أما العهد الجديد فبالرغم من أن 
'النصارى يزعمون انهم دعاة سلام 
بالانجيل الذى يقول : من ضربك على 
خدك الايمن فأدر له اخسدك الاسر 
فبالرغم من هذه الدعوة التىلايعرفون 
تطبيقها عندما يحتلون بعض البلاد» 
أقول. : وبالرغم من. ذلك فقد جاء فى 
انجيل متى فى الاصحاح العاشر منه: 
5 لانظنوا أنى جئت لالقى سملاما 
الارض ٠‏ ماجثئت لألقى سلامما بل 
سيفا ه؟ فانى جثت لأفرق الانسان 


ضد ابية » والابئنة ضد أمها » والكنة 
ضد حماتها ٠‏ 57 وأعداء الانسانأهل 
بيته /ا؟ من أحب أبا أو أما اكثر منى 
فلا يستحقنى ٠ومن‏ أحب ابناءاو ابنة 
اكثر منى فلا يستحقنى 000 
وبهذه النصوص يتبين أن غيرنا 
من المنتسئبين للادياق السماوية كانوا 
فى باب السيف أغلظ منا سلوكا 2 
وأشد مناشدة , وليس مثلهم ب وهذه 
نصوصهم ‏ أقول ليس مثلهم. همو 
الذى يليق به أن يتهم دين الاسلام 
فان عليهم ينطبق قول القائل : رمة 
بدائها وانسلت ٠‏ مع أن ماذكرناه 
من نصوص كتبهم قد يؤيده القرآن 
فى مثل قوله تعالى مشيرا الى الاديان 
السماوية السابقة : «ماكان لنبى أن 
يكون له اسرى حتى ,يثخن فى الارض» 


أما الذين لاينتسبون الى دين 


لايتورعون عن قتال اوليائهم وأحل 
مذهبهم فضلا عن أعداثهم اذا اشتموا 


.منهم ريحا القصالية غنوي انها فين 


الروس وحلفساء «وارسو» فى 
ورد ا 


الجهاد فى الاسلام : 

بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وله --- سنة وستة أشهر 
وثمانية ايام كما قيل فمكث بمكة 
يدعو الى الله تارك وتعالى ثلاثعشرة 
سنة ويلقى من عنت قريشس وأذاهم 
له ولاصحابه الشىء الكثير وهم 
صابرون محتسبون ٠‏ كلما اشتد ١‏ 
الاذى ونزل بهم الكرب من اعدائهم 
صير هم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واستمعوا او ثلوا نحو قوله 
تبارك وتعالى : «قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لابرجوق ايام الله لبجرى 


5-0 


قوما بما كانوا يكسبون» فيهوزعليهم 
مايلقون فى جنب الله وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوافى 
الموسمكل عام » ويتيع الحجاج فى 
منازلهم ويأتى عكاظ وغيرها من 
اسواق العرب يدعو الى الله عزوجل 
حتى وفق الله جماعة من الخزرج 
كانوا بسمعون من حلفا نهم بهود يشرب 
ان نبيا يبعث فى هذا الزمان فنتبعه 
ونقتلكم معه قتل عاد فلما رأىهؤلاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
الناسالى الله وتأملوا احوالهقال بعضهم 
لبعض : تعلمون والله ياقوم ان هذا 
الت توعدكم به اليهود فلا يسبقتكم 
اليه ٠‏ فاجتمعوا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأسلموا وكانوا ستة 
ثم رجعوا الى المدينة ودعوا فيها الى 
الارس والخزرج ثم حج من العامالذى 
يليه اثنا عشر رجلا منهم اثنان من 
الاوس والباقى من الخزرج فاجتمعوا 
برسول الله صلّىالله عليه وسلم 
وبايعوه بيعة العقبة الاولى ثم جاءه فى 
العام الذى يليه اكثر من سبعين 
شخصا من المدينة فاجتمعوا به عند 
العقبة كذلك وبايعوه على ان يمنعوه 
مما يمنعون نساءهم وابناءهم وكانوا 
سبعين رجلا وامرأتين ٠‏ 

ولا علم أهل مكة باجتماع 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
بأهل المدينة خائوا ان ينتقل اليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعزموا على قتله واجتمعوا فى دار 


الندوة يتشاورون فى أمره على ماحكى 
الله تبارك وتعالى عنهم فى ذلك حيث 
يقول : واذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك او يقنلنوك او يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ٠‏ أمره الله تبارك وتعبال 
بالهجرةالى المدينة ٠‏ ولما استقررسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المدينة 
وآيده الله بنصره وألف بين قلوبهم 
بعد العداوة ومنعته أنصار الله من 
الاسود والاحمر رمتهم العرب واليهود 
عن قوس واحدة وشمروا لهم عن 
ساق العداوة والمحارية ٠‏ والله يأمر 
رسوله والمؤمنين بالكف والصير 
والعفو حتى قويت شوكة المؤمنين 
واصبحوا كما قال قيس ىبن صرمة 
رضى الله عنهة : 


نوى فى قريشسش بضع عشر حجة 
يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا 
فلم بر من يؤوى ولم ير داعيا 
فلما أتانا واستقر به النوى 
وأصبح مسرورا بطيبية راضيا 
وأصبح لايخشى ظلامة ظالم 
بعيد ولايخشى من الناسنس باغيا 
بذلنا له الاموال من جل مالنا 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لارب غبره 
وأن كتاب الله أصبح هاديا 


وكما قال حسان بن ثابت رضى 
الله عنه : 


51 ل 


قومى الذين همبوا آووا نبيهم 
وصدقوه وأصصمصمل الارض كفار 
الا خصائص أقوام هموا تبع 
34 00-0 مع 6 0 
لما 0 0 ار مختار 
أهلا وسهلا ففى أمن وفى سعة 
فآنزلوه بار لايخاف بها 
من كان جارهموا . دار هى الدار 
وقاسموه بها الاموال اذ قدموا 


أطوار الجهاد ومراحله : 


حرم الله القتا لعلى المسلمين طيلة 
العهد المكى ونزل النهى عنه فى أكثر 
من سبعين آية فى كتاب الله عزوجل 
دمكة وكانوا يأتون رسول اللفصلى 
الله عليه وسلم مابين مضروب 
ومشجوج فيقول لهم : اصبروا فانى 
لم أومر بالقتال ٠‏ حتى هاجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة 
وقويت شوكة المسلمين واششد 
جناحهم أذن الله لهم فى القتال ولم 
بفرضه عليهم فرضا اذ يقول عزوجل: 


أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان 
أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله ولولا دفع اللهالناس 
بعضهم ببعض لهدمنت صوامع 
وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسوالله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره انالله 
لقرىعزيز ٠الذينان‏ مكناههفى الارض 
أقاموا الصلاة وآنوا الزكاةة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وللهعاقبة 
الامور ٠‏ قال ابن عباس رضى الله 


عنهما ومجاهد وعروة بن الزبيروزيد 
بدن أسللمم وقتادة ومقاتل بن حيان : 
هذه أول آية نزلت فى الجهاد ٠‏ وقد 
علل الله تبارك وتعالى هذا الاذنبانهم 

ظلموا فلم يكن لهم ذنب يقاتلونعليه 
ف بينهم دبين | الناسالا أنهم يعبدون 
الله عزوجل ٠‏ 


وهذا هو الطور الثانى من أطوار 
الجهاد اذا كان الطور الاول هو تحر يمه 
وكان هذا الطور الثانى هو الاذن فيه 
دون الزام به 


الطور الثالث من اطور الجهاد 1 
وكان الطور الثالث من أطوار 

الجهاد هو ايجابه لقنال من قاتل 
السلمين دون من كف عنهم بقوله 
عزوجل: «من اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل مااعتدى عليكيء ونحوها 
وأما قوله نبارك وتعالى : وقاتلوا فى 
سسيل الله الذين يقاتلونكم 0 
أن الله لإبحب ال معتدين» فان جماعة 
من أهل العلم حعلوها من أدلة هذا 
الطور من أطوار الجهاد وهو أنيكون 
فرضا للدفاع فقط فلا يقاتل الا من 
قاتل فعلا واعتدى على امسلمين ولكن 
بعض أهل العلم برى انها ليس تكذلئك 
دليفسر قوله تعاى: وقاتلوا فم سبيل 
الله الدين يقاتلونكم ولاتعتدول» بعنى 
قاتلوا من من شأنه قتالكم كالرجال 
الاقوياء المقائلين أما النساءوالصبيان 
والسيوخ ام ونحوهم فأنهم 
لايقاتلو نهم نهم ليسوا من أهل 
القتال ٠‏ 2 :السلا فى هذا الطور 
فى الجهاد حتى < جعله ذروة سئان 
الأسلام 0 


وفى هذا الطور ارتفعت راية 
الاسلام عالية فى جزيرة العربوالقى 


ع0 5 


اللهالرعب فى قلوب الكفارو نصر رسول 
الله صل الله عليه وسلسم بالرعب 
مسيرة شهر وتحقق قول القائل : 


دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب 


وقد لان منه جاتسسب وخظطاب 


قلما دعا والسيف صلت كنفه 
له أسلموا واستسلموا وآنابوا 


وساق الله ناسا الى الجنة 
بالسلاسل . ونفع الله كثيرا من 
الخلق رغم أنوفهم على حد قوله تبارك 
وتعالى: «وأنزلنا الحديدفيه بأ سشديد 
ومنافع للناس» فان العقلاء ينفع فيهم 
البيان وأما الجاهلون فدواؤهمالسيف 
والسنان على حد قول الشاعر : 


فما هو الا الوحى أوحد مره 
تزيل طباه اخسدعى كل مائل 
فهذا دواء الداء من كل عاقل 
وهذا دواء الداء من كل جاهل 


الطور الرابع من أطوار الحهاد : 
ثم فرض الله الجهاد لقتال 
المشركين كافة مع البدء بالاقربين دارا 
وفى ذلك يقول : فاذا انسلخالاشهر 
وجدتموهم وخذوهمم واحصروصم 
واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ان الله غفور رحيمه وقال 
عزن وجل : «وقاتلوا المش ر كين كافة 
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله 
مع المتقين» وقال : «وقاتلوهم حتى 
لأكون. فسدة .وكون: الدين الله فان 

انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين ٠‏ 


وقال عز من قائل : «وقاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة ويكون الدين كله للدفان 


انتهوا فان الله بما «يعملون بصير» 
وقال. : «يباأيها الذين آمنوا قائلوا 
الذين يقاتلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين» 
وقال رسول الله صلى الله عليهوسام: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشنهدوا 
ألا اله الا الله وأنى رسول الله فان 
قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم 
الا بحقها» وقال صلى الله عليه وسلم: 
«الجهاد ماض الى .يوم القيامة» وأنذر 
النه تبارك وتعالى من ترك الجهاد بأنه 
وانفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا 
بايديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله 
حب المحسنين» فقد روى أبو داود 
والترمذى والنسائى وعبد بن حميد 
فى تفسيره وابن أبى حاتم وابن جرير 
وابن مردويه والحافظ أبو يعلى فى 
مسنده وابن حبان فى صحيحهو الحاكم 
فى مستدركه كلهم من حديث يزيد بن 
أبى حبيب عن أسلم ابى عمران قال: 
حمل رجل عن ال مهاج رين بالقسطنطينية 
على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو 
أيبوب الانصارى رضى الله عنه فقال 
ناس : ألقى بيده الى التهلكة فقال أبو 
أنرت > تسن أعلم هذه الآية: الما 
الله عليه وسلم وشهدنا معهالمشاهد 
ونصرناه قلما فشا الاسلام وظهر 
اجتيعنا معقر الاتضان تحبا فقلنا + 
قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله 
عليه و ونصسمه »2 حتى فششسا 
الاسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه 
عبى الاهلين والاموال والاولاد وقد 
وضعت الحرب أوزارها : فنرجع الى 


2 


أهلينا وأولادنا فنقيم قيهمنا فنزل 
فينا.: «وأنفقوا فىسبيل الله ولاتلقوا 
بآيديكم الى التهلكة» فكانت التهلكة 
فى الاقامة فى الاهل والمال وترك 
الحهاد» 

وكانت فريضة الله فى الجهاد ألا 
يفر مؤمن من عشرة كفار حيث يقول 
الله عزوجل : «ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا ماثتين ٠‏ وان يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بآنهم قوم لايفقهون» ثم خفف اللهعن 
المسلمين وفرض عليهم ألا يفر مؤمن 
من كافرين وفى ذلك يقول : «الان 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 
فان يكن منكسم مائةصابيرة يغلبوا 
مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين باذن الله والله مع الصابرين» 
عبى أن الاسلام جعل الفرار يومالزحف 
من المودقات فقد روى البخارى ومسلم 
من حديث ابى هريرة رضى الله عنهأآن 
رسول الآله صلى الله عليهوسلمقال : 
«اجتنيوا السيع الموبقات قالوا : 
وماهى يارسول الله ؟ قال : الشرك 
بالله والسحر وقتل النفس التى حرم 
الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» 


وقد استثنى الله عزوجل أهل 
الكتاب فمنع قتالهم ان أدوا الجزية 
عن بد وهم صاغرون» كما أمر رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم بقبولالجزية 


من مجوس هجر مع بقائهم على دينهم 
كذليك ٠‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن قتال النساءوالصبيان 
حتى. قال مالك والاوزاعى رحمهما الله 
لايجوز قتل النساء والصبيان بحال 
حتى لو.نترس اهل الحرب بهم ٠‏ غير 
أن أكثر أهل الغلم يقولون.: انقاتل 
واحد من هؤلاء او تنترس به الكفارجاز 


وأكثر أهل العلم يفسرون قوله 
تعالى : لااكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى التى لاانفصام لها والله سميع 
عليم «يفسرون قوله : لااكراه فى 
الدين «يعنى لليهود والنصارى انأدوا 
المدريةاوقالوا- ان ستبي ازولها ان 
جباعة من الاضيان كان لهم ابناء من 
بهوديات فأرادوا اكراههم علىالدخول 
فى دين الاسلام فأنزل الله هذه الآية 


هذه الآية : وقد ذهب طائفة كثير من 
أهل العلم أن هذه. الآبية محمولة على 
أهل الكتاب ثم قال : وقال آخرونبل 
هى منسوخة بآية القتال ٠‏ وعلى هذا 
فالآبة اما محكمة محمولة على أهل 
الكتاب ٠‏ او هى عامة لكنها منسوخة 
بآية السيف ٠‏ 

وقد أشار الله تبارك وتنعاللالى 
أن السيف مندين النبيين جميعاحيث 


59 سه 


يقول : ان الله اشسترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهمالجنةيقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون وريقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل 
والقرآن» كما أشار الى أن تهيئة 
المسلمين للقتال واعدادهم للجهاد من 
أعظم مايمكن لهم فى الارض حيث 
يقول : وأعدوا لهم مااستطعتم منقوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم 
الله يعلمهم وماتنفةه و١‏ من شىء فى 
سبيل اثله يبوف اليكم وانتملاتظلمون 


وقد أجمل الله تبارك وتعالى 
ثمرة الجهاد فى قوله عزوجل : 
يايها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم ٠‏ تؤمنونبالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله 
بأمولكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان 
كنتم تعلمون بغض. لكمذنو بكرمو يدخلكم 
جنات تجرى من تحتها الانهارومساكن 
طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم 
واخرى تحبونها نصر من الله وفتح 


قريب وبشر المؤمنين آ 


ااا اا ل 0 


جماعة ربانية 


ان من عباد الله لأناسا هماهم بأنبياء ولا شهداء يغيطهم الانبياء 
والشهداء يوم القيامسة بمكانهم منالله تعالى ٠‏ قالوا : بارسول الله 
تخيرنا عن هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله عل غبر أرحام بيلهم ولا 
أموال يتعاطونها » فوالله ان وجوههولنور وانهم لعلى نور ء لابخافون اذا 
خاف الناس ولابحزنون اذا حزنالئناس ٠‏ 


(أبو داود) 


ابجع ىس لحيس لسن لحي لحيس حبس لحيس لواحيب لحيس اليبس المحيب الحيبس الحيبى لمحيس لحي احج حيس اليس اوس اديس لحيس لحيس ريسا لحيم حي أ 


رط تج 0ه 
ابراهيم مبارك الاعظمى ١‏ 
كالوريو سن فى الآدارة العامة 


ل 


جز معة بغداد 


المدخل :اس 

قبل البدء للدخول فى صلبالوضوع أود أن أبين شيئا مبسطا 
عن الاوؤضاع الادارية السائدة وحالةالسلمين بالنسبة الى الاسلام العظيم 
الصحيح الكامل أولا والادارة العامةثانيا ٠‏ 

قمما لاشك فيه ان المسلمين اليوموفى جميع اقطار العالم بصوية عامة 
قد جهلوا الاسلام العظيم » وانحرفواءن طريقه الواضح الجل طريقالكتاب 
الكردم » والسنة النبوية الشريفة »وسبب ذلك كله هو الحربالعدوانية 
التقليدية النشطة على الاسلام الحق»واهله هن قبل الاعداء بمختلف 
منظماتهم العلنية والسرية » الفرديةوالجماعية مع جميع مغرياتهم ,2 
ومكناتهم التعبويبة التنوعمةالتخطيط )١(‏ التى تكيد للاسلام 
والمسلامين عد ان غفل اله عنه ,ومالوا الى غيره من المبادىء والنظومما 
سبب الى ضعفهم وتأخرهم واستهانة عدوهم بهم ٠:‏ 


د 


وقد أعلم بذلك النبى صلى الله 200 يومئذ ؟ قال : «بل انتم يومئذ كثيرء 
عليه وسلم بقوله :ب ولكنكم غثاء كغثاء السيل » ولينزعن 


عن ثوبان . قال : قال رسول الله الله من صدور عدو كم المهابة منكم , 
صلى الله علية وسلم : «بوشك الامم وليقذفن فى قلوبكم الوهن» قال قائل: 
أن تداعى عليكم كما تدعى الاكلة إلى بارسول الله ! وماالوهن : قال : 
قصعتها» ٠‏ فقال قائثل : ومن قلة نحن «حب الدنيا وكراهية الموت» (؟) 


١‏ اذا المسلم الغيور درغ ب بالمز يد للتوسع عليه أن يدرس كتساب «اسرار 
الماسونية» للجنرال المسلم التركى جواد رفع ت1تلخان ترجمة الاستاذ ذورالدين الواعظ ٠‏ 
وكتابا (هل نحن مسلمون؟) صفحة 3 وما بعدها ومقدمة «شبهات حول الاسلام» تاليف . 
الاستاذ محمد قطب ٠‏ 

؟ - رواه أبو داود والبيهقسى فى دلائلالنبوة خرج هذا الحديث هن كتاب (مشكاة 
المصابيح) ببهذا اللفظ الجزء الثانى تحقيقالالبانى وقال عنه حديث صحيح ٠‏ 

ات 


ومما يتصل بهذا أيضا قول الله 
تعالى : 


« كيف وان يظهروا عليكم لايرقبوا 
فيكم الا ولا ذمة ؟ يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم 2 واكثرهم فاسقون0٠٠‏ 
لايرقبون فى مؤمن الا ولاذمة واولئتك 
هم المعتدون» التوبة : ٠١8‏ فصفة 
الاعتداء أصيلة قديمة فيهم قدم 
التاريخ البشرى تبدأ من نقطة كرههم 
للايمان ذاته وصدودهم عنه » وتنتهى 
بالوقوف فى وجهمه:ء وتربصهم 
بالمؤمنين 2 وعدم مراعاتهم لعهد 
ولا صله , اذا هم ظهروا عليهم , 
وامنوا بأسهم وقوتهع ٠‏ وعندئدذ 
يفعلون بهم الافاعيل غير مراعين لعهد 
قائم ولامتحرجين ٠»‏ ولا متذممين من 
منكر يأتونه معهم .6٠6‏ وهم آمنون 1٠٠‏ 
ان المسلمين يواجهون اعداء 
يتربصون بهم » ولايقعد هؤلاء الاعداء 
ولارحمة الا عجزهم عن ذك ٠٠‏ ووراء 
هذا التقرير تاريخ طويل 575 
وحقيقة المعركة الطويلة الامد لم تكن 
بين الاسلام والشرك بقدر ماكانتبين 
والنصارى ٠‏ وماالحروب الصليبية 
سابقا والحروب فى فلسطين حاليا 


ببعيدة عنا ٠‏ 

وفى اللارض اليوم انظمة »ومناهج, 
واوضاع من صنع العبيد 6 لايأمن 
ولا على ماله ,» ولا على عرضه »2 ولا 
على حرمة واحدة من حرمات الانسان 


ثم يقفا ناس يرون هذا فى واقم 
البشر وهم يتمتعون ويجمجمون لدفع 
الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشويه 
هذا المنهج واحالته الى محاولة هازلة. 
قوامها الكلام فى وجه السيف والمدفع 
فى هذا الزمان وفى كل زمان ٠‏ وعلى 
رأس كل وضع من هذه الاوضاع تقوم 
الاجهزة الادارية لتؤدى دورها وفعلها 
المهم بكل نشاط ٠‏ لذلك فان وضع 
المسلمين اليوم وحالتهم مما هم عليه 
من التخلف والتأخر ونزع المهابة من 
صدور الاعداء وغير ذلك من وسائل 
الضعف بالرغم من وج ود الثرواته 
الطبيعية 0 والخيرات الكثيرةالنافعة 
النامية فى بلادهم كل ذلك سبيبهة 
يعود الى فساد الانظمة التى بدلوها 
بالاسلام العظيم الصالح وقيمه اذ هى 
التى خسرتهم وحالت دون تقدمهم 
وازدهارهم بل وان شئت فقل انهذه 
الانظمة المستوردة الفاسدة هى التى 
وقفت بهم هحصذه الوقفة الجامدة 
المتحجرة وقيدتهم بقيود استمداد 
الإيحاءات ممن اشتروها وهم بطبيعة 
الحال اعداء والععدر لابرحم عدوم 
بالاضافة الى نقص فى العقلية والتفكير 
لانهم بشر وهيهات هيهات ان يروا 
التقدم والازدهار مالم بأخذوا بنظام 
الاسلام الاوحد وهذه المشاكل العالمية 
الكبرى لأكبر دليل شاهد على مانقول 
بالنسبة للعالم بصورة عامة والبلاد 
الاسلامية خاصة اذ ليس الاسلام 
العظيم أراد بهم هذا بل ان المسلمين 
| نفسهم ضعفوا وتخلفوا وتقلصو1ا 
عندما تركوا مصدر عزهم ونصرهم 
الاساسى المتين الجبار وهو الاسلام 


١‏ - مقتطفات من كتاب (فى ظلال القرآن(لشهيد الاسلام سيد قطب المجلد الرابع تفسير 


سورة التوبة 


" - عن مقال ماللغة الانجليزية للسيدة(مريم جميله) من همجلة المسلم الصادرة هن 


قبل الطكبة المسلمين فى لندن 


د 17 اند 


العظيم ٠‏ قال تعالى : ب «أولتك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وماكانوا مهتدين» البقرة: ١7‏ 
تسيية :تآ 
ونأبيدا لمأ ذكر نأ فقد صرح احد 
تلاميذ المستشرقين وممن يدعى كذيا 
من إبناء الاسملام قال : «ان جميسع 
الذين درسوا الاسبلام عن طمسر يق 
التحه العلمى الر بن حيو بلا المستياء 
تلاميذ المستشرقين وخدمهم فعليهمان 
يجددوا فهم الاسلام كما تعلموه من 
الغرب لا كما جاء من الله والرسول» 
وقد ذكر اللورد كرومر قاثئلا : 
استقلالا ولا تعطى الحسرية لاى 
مستعمرة من مستعمراتها مالم تربى 


حيلا من ابناء تلك المستعمرة ليقوموا 


)١( بخدمتها»‎ 


ولقد كانت هذه الكلمة حقيقة 
واقعة مشاهده الى الان هذه التى 
ذكرها كرومر اذ انجبت بالفعلجيلا 
وفيا لخدمة بريطانيا ومنهم نماذج 
كثيرة وللقراء الكرام نموذجا علىوذلك 
وهو الشيخ ٠٠‏ صاحب كتاب : 
«الاسلام واصول الحكم» وقد حاء 
فيه مايل : 


«انه من الملاحظ البيين فى تاريخ 
الحركة العلمية عند المسلمين أن 
حظ العلوم السياسية فيهم كان 
بالنسبة لغيرها من العلوم الاخرى 


اسوآ حظا 2 وأن وجودها بينهم كان. 
أضعف وحودا ٠‏ فلسنا نعرف لهم, 
ولانعرف لهم بحثا فى شىء من انظمة. 
الحكم » ولا أصول السيأسة »2 اللهم. 
الا قليلا لايقام له وزن ازاء حركتهم, 
العلمية فى غير السياسة من الفنون) 

ثم يضيف الى ذلك قوله : 

« فما لهم قد وقفوا حيارى امام 
ذلك العلم » وارتدوا دون ماحثه. 
حاسرين ؟ مالهم اهملوا النظر فى, 
كتاب الجمهورية لافلاطون 2 وكتاب. 
السياسة لارسطو » وهم الذين بلغ 
من. اعجائهم ,بارسطو: ان العيوه بالمعح. 
الاول ؟ مالهم رضوا أن يتركوا 
المسلمين فى جهالة مطبقة بمبادىء 
السياسة وانواع الحكومات عنند 
اليونان وهم الذين ارتضوا أنينهجوا 
بالمسلمين 'مناهم. الشر يبان فى علم 
النحو » وأن يروضوهم برياضةبيدبا 
رضوا بان يمزجوا لهم علوم دينهم 
بما فى فلسفة اليونان من خير وشرء. 
وايمان وكفر ؟» (59) , 

عظمة الاسلام 0 

مع الاكبار والاحترام لقوة الاسلام. 
العظيم الرهيبة » والمؤيد بالقوة. 
العلمية الخارقة اذ أن الله تعالى وهو 
احكم الحاكمين حقا يؤيد هذا الدين, 
بالرجل الفاش قال الرسوك وفق)' : 


١‏ مقدمة كتاب (الؤامرة الصهيونية والعالم الاسلامى) باللغة الاتحليزية للفاروقى. 


؟ ب المدخل فى علم السياسة ص ١!١فى58-١١-9517١‏ حررنا مقالا بعذوان (الاسلام. 
علاجنا) نشر فى جريدة (الرافدان) البغداديةلو رجع الشيخ ٠٠‏ اليه بالتاكيد فسيئبذ كل. 


مابستوحيه من أسياده ٠‏ 


ب 5 سم [دكرف 


دان الله بؤيد هذا الدين بالرجحل 
الفاجر» )١(‏ 

فقد برهنت الوقائ المتناهية 
والادلة الثابتة بصدق ماذكرنا آنفا اذ 
وقف بوجه هذا الشيخ ** ومن دار 
بفلكه رجل نصرانى من اتباعالصليب 
برده بعنف 2 ويفند مزاعمه واباطيله 
ويجهله بنفس الم ؤلف هو الاستاذ 
الدكتور بطرس بطرس غالى وهمذا 
مايكفيه خزيا » ورده هذا يقع فى 
عشر ين صفحة من ١1/١‏ الى11١‏ وفى 
فصل كامل ونحن لانستطيع ان نسطر 
هذا التفنيد كله لافتراءات الشسيخ٠ ٠‏ 
على الاسلام وجهله به الا اننا نقتيسس 


بعظمة الاسلام» وقوته الح ركيةالمولدة 
الدافعة نحو التقدم والازدهار وهذه 
هى حقيقة عظمة الاسلام فى كل زمان 
ومكان » والفضل ماشهدت لهالاعداء» 
قال الدكتور بطرس بطرس غالى : - 
«وآراء الاستاذ ف رأيناتنطوى 
الدراسات التى قام بها العلماءاخيراء 
أن هناك مفكرين سسياسيين فى الاسلام 
لايقلون شأنا عن المفكرين السياسيين 
فى الامم الاخرى ؛ فهناك عشرات(؟) 
من العلماء ألفوا فى علم السياسة ,2 
همن سنعرض لبعضهم بالايحاز 
ولبعضهم بشىء من التفصيل : 


- بعض رجال الفكر السياسى 
الاسلامى 

١‏ ومن هؤلاء المؤلفين «آبو بكر 
الطرطوشى» من رجال القرن القانى 
عشر وكان تلميذا لابن حزم من اكبر 
علا الالدالاين: فى امسيليه «اثم رحل 
الى المشرق , ودرس فى بغداد ٠‏ وله 
كتاب فى علم السياسة اسمه (سراج 
الملوك) قدمه للوزير المأمون بالفسطاط 
٠٠‏ وهو يتناول فيه تصائح للملوك 
ويحلل صفات الولاة 0 والقضاة 8 
والعلاقة بين الحاكم الاعلى ورعيته 2 
ونظام الدولة وصفات الوزراء, 
والجلساء . والشسروط الواجسب 
توافرها فى حاشية السلطان ٠»‏ وعلاقة 
السلطان ببيت المال وموظفيهة » و كيف 
بعامل اهل الذمة ونحو ذلك ٠‏ وقد 
ذكره ابن خلدون فى مقدمته واثنى 
عليه ٠‏ 

؟ ل ومنهم «عبد الرحمن ابن عبد 
الله» كان معاصرا للسلطان صلاح 
الدين الايوبى وألف له كتابا اسماه 
«المنهج المسلوك فى سياسة الملوك» 0 

" ل ومنهم «ابن حماتى المصرى» 
كان قبطيا ثم أسلم وله كتاب «قوانين 
الدواوين» وثانيهما كتاب «الفاشوش 
فى احكام قراقوش» عرف باسم 
قراقوش وهو وزير صلاح الدين 
الابوبى ٠‏ 


١ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية للشيخ «تقى الدين بنتيويه» صفحة؛‎ ١ 
؟ - يذكر الدكتور بطرس بانه هناكعشرات من العلماء ألفوا فى علم السسياسة‎ 
وهذا طبعا بالنسبة لاطلاعه المحدود ولكن علماءالسلمين الذين ألفوا فى علم السياسة هم‎ 
ابل الالوف ونحن على استعداد بان نقدم الاحصائية ان اراد الدكتور لان الحكم جزءدهم‎ تام٠‎ 


من الاسلام والحريبة فريضة من فرائضه 
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5 ومنهم «عثمان بن ابراهيم 
النابسى» الذى كان يشرف على 
الدواوين المصربة فى القرن الثالث 
عشر .وآلف كتابا اسمة «لمع القوانين 
المضيئة» 


هؤلاء وكثير غيرهم من المذكورين 
فى مؤلف الدكتور بطرس وغيرهممن 
الذين نعرفهم نحن من اعلام الاسلام 
القدامى والمعاصرين لفيه الكفاية على 
افنتراءات وجهل الشيخمما دعاالد كتور 
بطر س ان يقول ايضا : «هذه مما تبيبح 
لنا ان نعدهم من قادة الفكر السياسى 
الا ان كتبهم ندل على ان الاستاذ(١)‏ 
قد بالغ فى قوله ان الحركة العلمية 
عند المسلمينن لم يكتمين للعلوم 
السياسية حظ فيها» 


ثم يستطرد الدكتور بطرس فىرده 
على اكاذيب وجهل الشيخ ٠٠‏ (وهناك 
مؤلفون آخرون لانتجاوز الحق اذا 
عدد ناهم من قادة الفكر السياسى فى 
العالم ٠‏ وستعر ض لبعضهم بشىء من 
التفصيل) نذكر هنا الاسماء فقط  :‏ 

اولا : ابو تصر الفارابى 417١١‏ 
-هكم) ثانيا بنابى الر بيع د «القرن 
التاسع المسلادى» ثالثا : ابو حأامد 
الغزالى (/6١1905-31م)‏ رابعا : ابن 
خلدون (503-1585١م)‏ خامسا : 
عبد الرحمن الكواكبى (858/١ب-‏ 
65م (5) وناهيكعنذكر العالمالفذ 
الذكى البارع الاديب المجاهد العلامة 


شيخ الاسلام بن تيميه 
15311 4لاكه) (55اك١‏ -1558م) 
وتلميذه النحيب ابن القيم الجوزيه, 
ثم الشيخ الورع العالم المجحاهد وقائد 
النهضة الاسلامية ومحارب البدع 
والضلال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السعودى ولد فى (60١١1١1ل5١5١اه)‏ 
وله من العمر ”4 عاما ٠‏ ومؤلفاتهم 
فى السياسة والادارة وفى جميسايع 
المجالات ومقاومتهم ووقوفهم بصلابة 
فى وجه الاعداء ٠‏ 

ه- قاعدة : 

عندما ينحرف او يتخلى عن الاسلام 
اهله فان الله تعالى بهىء من اعداته 
لم بشعروا وهذا هو سر من اسرار 
بقاثه وديمومته كما هيأ الدكتور 
بطرس للرد على افتراء وجهل الشيخ 
٠٠‏ والادلة على هذا كثيرة قال تعالى: 
«وكذلك نولى بعض الظالمين بعضابما 
كانوا يكسبون» الانعام : 1١59‏ 

وقال فى تأبيده للرسول صلى الله 
عليه وسلم دوم الهجرة «الا تنصروه 
فقد نصره الله» التوية : 5٠‏ 

"ا الادارة العامة والسساسة : 


وبما ان الادارة العامة تعد تارة 
فرعا مهما من فروع العلوم السياسية 
(9؟) ونارة تعسبد السياسة فرعا منها 
وتارة تعتس الادارة العامة علما وفك 


ع 


١‏ ساانلا لم اذكر اسم الشيخ ٠.٠٠‏ لاعرفه للقراء واكن من دريد اسمه برجع الى الكتاب 


الذى ذكر ذاه سلفا ٠‏ 


؟ ل المدخل الى علم السياسة للدكةور بطرس هع الاشتراك تشاهد التفصيل هن صفحة 


0 الى ١و1 فى ا مسحث الردبع‎ ١/١ 


* - العلوم السياسية ترجهة ههيبه هالكى الدسوقى صفحة ؟9١‏ 


ته ده 


مستقلا قاثما بذاته (5) وان كسان 
هذا العلم لشديد الصلة مع غيره من 
وشرحه وتوضيحه لمن يجهل بالاسلام 
الحاقدين وغيرهم ممن يخبط فيهخبط 


عنسواء لم تصب 7 


والمسلمون اليوم احوج مايكو نونالى 

معرفة حقائق الاسلام العظيم ف ىجميع 
المجالات و بالاخص فى هذا الزمان 
بالذات الذى تكالب فيه الاعداء عليهم 
من جميع الجهات ٠‏ وتزين لهمالانظمة 
المشرية الفاسدة بدعاياتها المسمومة 
وليعلموا ان لاملجأ لهم 2 ولا عاصم 
من غارات الاعداء الهمجية الوحشسية 
الا الاسلام العظيم ٠»‏ وانه لايحقق لهم 
العدالة والحرية والمساواة فى بلادهم 
الا الاسلام بكليته وتمامه لذا فمن 
'وجب الواجبات على أن أبين ماخفى 
على المسلمين من التعريف بالاسلام 
العظيم عامة والادارة العامة فيه خاصة 
وكيف تناولها باسلوبه السلس 
الرصين و تشكيلاتنه وتنظيماتهالسليمة 
الرشيدة لاكما عرفته البيروقراطية 
(١)الضالة‏ العاجزة التى تعج و تعصف 
بمشكلاتها المستعصية دون حل الا 
اللهم الظفلم والاستيداد والرجوع 
بالانسان الى الوحشسية وسيادة الغاب 
فى التعامل الوظيفى وهذا هو الفساد 
والدمار ٠‏ 


!ا الادارة العامة : 


فالادارة العامة الحبيدة الناجحة 
لأكير دليل على تقدم البلاد وازدهارها 
والرديثئة لاكبر دليل على تآخر البلاد 
وتخلفها وهى المحرار الوحيد التمدئ 
يعرف بها مقيباسى درجة الارتفاع 
والانخفاض بالنسبة للتقدم والتخلف 
لانها تهتم بالتنظيم » والتخطيط » 
والتنسيق والقمادة والعلاقات 
الانسانية مع مراعاة التوازن بينالمادة 
والقيم لذلك كان اعادة النظر دائما 
فى الاصلاح الادارى بالنسية للامم 
المتمدنة والشعوب الراقية امر لاإبد 
منه بين فترة وفترة اخدرى معينة 
ومحددة ومستمرة وفق قواعد 
مر سومة ثابتة ٠‏ 

م الشنذره : 

وشذرة كل ماتقدم ان الاسلام 
العظيم نظام كامل شامل للحياة 
الطيبة السعيدة ٠‏ له اعداء كثر قديما 
وحديثا لذا فمن المفروض على ان ابين 
حقائق الاسملام فئ علم وفن : «الادارة 
العامة» وانى لارجو ان قد وفقت لأ 
قلت وماسأقوله عن (الادارة العامة) 
سابقا ولاحقا والله تعالى اسأل ان 
يجمع كلمتنا على الاسلام وحده فقط ٠‏ 


انتهى المدخل ل 


؟: ل دراسة فى الادارة العامة دوابتوالدو صفحة "" ومابعدها ٠‏ 


١‏ - تعلى البيروقراطية التبذبر والفساد وعدم التقيد ولكن المفهوم الفنى لهذا اللفظ هو 
«رحكومة المكتب» او «الادارة عن طريق المكانب»راجع كتاب (البيروقراطية والمجتمع فى مصر) 
صفحة ١‏ تأليف مورو بيرجر ترجومة وتقديمالدكتور محمد توفيق رمزى ٠‏ 


نما 


11 ااا ا ل للك ان 


ظ ا عبد العزيز | 


لالطو مكل 


لاطا بحطه اانا اا امنا مان ااانا ن ااانا نانا ناا انان دالا لطاع اا الالاناناي” 


هذه قصيدة رائعة كان قد مها فضيلة الشيخ محمد ببجت الأثري ' 

: لك وا املك عبد العزيز رحمه الله . وفضيلته من كبار علماء الع راق ' 
١‏ وأدبائها وهو عضو بي رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة وعضو ثي المجلس 
الإستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة ل . 
عر حماسي خخ مص مص مصو صمو مخ عمو ممعي 
أنى تفي برثائلك اليلغاء ؟ وبأي لفظ تنطق الشغسراء” ؟ 

كبر التعي علي حتى رابني2 وخرست لما فاضت الآنباء 
مالك 3 أم مشعى البطولات التى ضاقت بوصف فعاها الفصحاء ؟ 
إن الملاحم والعظائم واتقتى هي في مناحة رزئك البلغاء” ا 


يا «نجد » هاتى الرائعات هن الروّى 2 وتفجري بالسحر يا «بطداء» 
وَصفًا انا ما دار فوق ثراكسا »ع (تناقلت أنباءه الخضسراء 


من واقعات منهوضات «يعرباً» حيبت بحسن بلائها الصحراء" 
أجرى سوابقها إلى غايا تها طادق الأعدة طامح أناء 
«عبد العزيز » .. وآن تزيد جلاله فى الناس ألقاب ولا أسمساء 
العبقرى الفمل"ً في عنزماته ومضائه 2 والهادم ا 
هذا الذي لقفت نهاه بسحرها ‏ ما هولته سحرها النبغاء 
فسسل «الحزيرة » كيف «ز رمامها زهت ( تهامة”» واشمخر «حراء» 
أففنى سبيت لرد” شباببا وحياتها ببياضها سدوداء 
سي سي يس ليه يع ليع يه يع له لي ليع ليه يع لسع لني يم ملسم الوم سما لوم اليم اليم الجن ليما جديا لحن 


تلا 


9 الى ا حي مضي حر دجي دخو جحي اماصيجات 


١‏ حتى أفاء> على بنيها أنعماً 
فإذا الحياة تجيوش في جنباتها 
عادت إلى الأمم الطليقة حرق 
صحب الفلاح الناهضين إلى العسلتى 


نسخت سواد العيش 


5 5-5 ل .2 
«عاد») » وردت «تغلب» الغاباء 


ما للحياة مع الخمول رواء 


سس يي جد يا سس 


يا ابن العظام المالكين تتابعوا 
الحالمين إذا الغواة تمردوا 
الناهضين « بيعرب » من بعد أن” 
المنقذين الدين من بسدع الفموى 
لما أدال القاسطون زمانهم 
كت العصامي العظامي الى 
بعثت حفاظك للجدود واللحمى 


| رأذاقهم ذكل الحمى 


0-0 


نسقاً . وكل درة"” عصماء 
المحسنين إذا البغاة أساؤوا 
مات الرجاء ٠.‏ وأخلف الرؤساء 
والدين آفة روحه الأهواء 


الغغرماء 


سمس بي عي جد سم 


إن الذي هر الزمان بطولةة 
تمع البانتله العلى ٠‏ وإدانه 
لذائهم عبث الصبا وفتوفله 
قد ذاق تكثل زواله وأمضّه 
لاالنفى كفكت دن سيطاه ولاائصما 
حران . . حاربه الفراش مورّق” 
كالصقر فوق المربأ العالي . . رنا 
أين «الرياضض» من «الكويت»؟وإنما 


لله سار في الدياجسر سارب 
كالسيف سال من القراب وها الى 
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صغرت لدى عظماته العظماء 
نفس" على الدنيا بها إرباء 
وتلفتت لفعاله الأحياء 


زمر بمدارجة المهوى لعباء 
ومنساه ملّك” دونه الحصوزاء 
ذل" أناخ بآله وشقاء 
صدته من أحلامها الغعلواء 
مما يكابد مسن جوى ويساء 
بكر عتيه » وساءه الإتضسساء 


تدنى البعيد اهمّة القعساء 


تطويه في اتهتها الصحراء ! 


عن عزمه حسد له ومضاء 


7 يعي با لعي تحني لايع لخبي الاي بحاي ااي اماي 
عجلاة إلى « عجلان » .. لم يشعر به 
ديف نا نوعب العرين وأخيقي ‏ 


07 
لدت 


يا طعنة طاحت بفرد » قد عت 
حتى جرى الفتح المبين إلى المدى 
الفح شر بالفتوح » وأبسدات 


جاسم 
2 


با لخبي لحني لايع اردع باعي لاحي الاين الاين جاتيم : 
حتى دهته الطعنة النسجسلاء 
الحو يثأر » والدماء سواء 
بلك أمة” . وتسامت الأمسلاء 


وعلت لمجدك رابية” شماء 


0 النقيية همنة” وذهاء 


سس ا الايد ا سس 


با باعث التاريخ من أجدائه 
ذهبت عصور المعجزات ٠‏ فجتتنا 
لك من بناء الدولة الكبرى سنآ 
الدين أس بنائها » والعقل حسا 
خمسون” قد حفلت بما أعيا الورى 
تتخايل الأبناء من سيمائوا 
كرت عهود” الراشدين ٠»‏ وإتما 
لكأن" ما يروى انا من أمنه 
فلقد تمتعت العيون من الكرى 
ومشت عليه من الحياة بشاشة 
كالاؤلو اللماح . . كيف نظرتته 
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يا راحلاة .. خلت العصورٌ ء وماله 
لتر و اس ارق 


ومعيد سيرة ما بنى الآباء 
منها بما تتماثئل السيمساء 
تتألق الدنيا بله وسناء 
نط ملكها » والفضل والإسناء 
منها ٠»‏ وما يتعجب البسلاء 
عجباً ٠‏ وتزهى «يعرب العرباء » 
يحكي سناها عهداك” الوضّاء 
أسطورة هرفت بها القدماء 
فيه ٠»‏ وصاحبت الذئاب الشساء 
وعلاه من قسماتها لألاء 
شع الرواء به وشف المساء 


بالإسم 


ند ء وبأين أثله النظراء ؟ 
فإذا هنم أرض وأننت سصاء 


- ا 5 


بيخي انيعي مضي باع ابي نخسي بيعي بابي يجي يبي باعي بابي بيعي بابي باعي بصعي ابي ااي بدي بلجي بسي ب رحباي ربا لضو بصع يجيي بيعي بير بلا وبااي نبااي حت ات 


:يبمج ع ميب هبيه 


أعطى » وزادك سطة في كال ما 
وحباك ماكاً سال فى جنباته 
وكأنك « الفاروق” » في أطماره 
متواضع لله . لسم تإطسر ء ولسم 
عتشق الوك الآببات وعفتتها 
وإذا صفت نفس العظيم تكرمت 
وسعورت بالرأي الأصيل إلى مدى 
إن" الأصالة ني العقول أجل" من 
شتات دين مقلد يروي اذى 
أكبرت في برديك أكرم ماجدٍ 
وحببت فيك العبقرية ٠‏ فاغتدى 
أبقى مماتك فى حشاي جراحة 
فإذا كناك قالع فيك من 


أي السعود الااكرمين بني العالى 
فيكم مشابية ٠‏ وأنتم بسعسده 
شرف ١‏ العروبة » في ظلال سيوفكم 


أعطى . وما قسم” العباد سواء " 
ذهب كأن” فيوضه الدأمساء 
م يزهه ملك ولا نعماء 
تذهب على الدنيا بك الخيلاء , 
وعشقتا ما بتعشق الصاحاء 
وتضاءلت في عينها الأشياء ‏ 
ما طاله ف قبلك الحكمماء 
عقل يفيدك كسبه العل.ساء 
يُحكى . وموهوب له الآراء 
حملته فوق مهادها الغسبراء . 
فواك بين جوامحي إحفاء 
ما إن ها أبد الأيد شثفاء 
والدين والأخلاق والحنفاء 


حقاً على ميراثه 
زاك ٠»‏ وتحست بنودكم وضساء 


الأمناء 


0 م عماوارر 8 4 


٠٠١‏ الشآ نالك .. قاد 


75 يتلم اليو تر لاو “تر 1 يأب بوتي “لابو يم "بواج يبور اير كاير 


وي ل لو اكب اي يي يلي لاي الى لتر اي 


بي لبي تي “يي تاي يباين اليل الي رح “ل ليلب 


وكان فى هذا الابتداء » اشعار 
بالدعوة الاسلامية الى العلم » والتنويه 
إبشأنه » وأن شعار هذا الدين العلم 
الذى ١‏ برقع الله به الامم2 ويعزن به 
الجماعات ٠‏ 


واسثمر نزول القفرآن 2 حتى 
“التاسع من ذى الحجة ء للسنة 
'العاشرة من الهجرة ٠‏ والثالثةوالستين 
“من ميلاد الرسول 0 حيث أوحى اليه 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأآتممت 
اعليكم نعمتى 2 ورضصبت لكم الاسلام 
دينا» ٠‏ 


وبتمام نزول القرآن الكريم 0 


القرآن الكريم : كتاب الله الخالدء الذى أحكمت آياته » ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير 2 نزل به الروحالامين » على رسول الانسانية » محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ منجما حسب الوقائع والمناسيات » من ليلة السابع 
عشر من رمضان » للسنة الحاديةوالاربعين من مبلاد الرسول 2 حيث 
أوحى اليه » فى غار حراء ٠‏ الذىكان يتحنث فيه »2 أول آية 2 وحمى : 
«اقراً باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ,2 اقرأ وربك الاكرم, 
الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم» ٠‏ 


الامة نعمته » والقرآن بهذا الكمال 
والتمام ٠‏ صار دستور المسلمين فى 
حياتهم الاجتماعية ء والسياسية , 
والاقتصادية , والروحية » ومرجع 
العقائد »2 والعبادات 6 والمعاملات 5 


أحكمه رب العزة « فأتقن احكامه , 
وفصله فأحسن تفصيله ء فية من 
الاداب الفاضلة والاخلاق الحميدة, 
والتوجيهات السدينسدة , والقيم 
السامية » ماهو كفيل برقى الامم 
العاملة به » المتمسكة بتعاليمه ٠‏ 


وهو : روح الاسلام الذى يبشع فيه 


الكينونة والوجود ء وقليهالذى ينيبض 
بالحياة والحركة » والدفع والتدفق,2 


- 5١ 


وعقله الذى تلآلأت به شهب المنى 2 
ودرت اثداء الامل ٠‏ 
وهو : الجامعة الاسلامية العالمية , 
التى سر سيميك معالم الاحاء 2« ا بسعسيتكت 
بقواعد المساواة ٠»‏ وخفقت بأعلام 
الحق ٠»‏ وعلائم الكمال ٠‏ 
والمعنى الذى يفهبم من لفظل 
«القرآن» كبير جدا لايدانيه معنى فى 
القوة والتأثير » وان المؤمن الذى 
يتلوه » لتنثال على خاطره منه دلالات 
وطيوف ؛ تملأ النفس خشوعا وروعة 
وجلالا ٠‏ 
وفى كلمة القرآن معنى الجامعة, 
الصلاحية 4 لكل الازمنة , والامكنة , 
والبيئات » والمجتمعات والعصور ٠‏ 


والقرآن الكريم » وعى 2 ووحى 2 
واشعاع 2 وكتاب تربية . وبرهان 
قاطع » واية ساطعة » وتشريعروحىء, 
وقانون واف » وسسياسة أخاذة »و نظام 
دولل » واصلاح اجتماعى 2 ومجمع 
علمى .وداثرة معارف ٠‏ يرجم اليها 
أهل الفكر » ويعتمد عليها أرباب 
النظر ٠.‏ 

والقرآن فوق هذا وذاك , القاعدة 
الروحية ٠‏ التى تنطلق منهاالامدادات 
الالهية ٠‏ والفيوضات السماوية ٠‏ 
واذا كان الانسان ,2 ذلك الكائنالحى, 
لاوجود لهولاحياة بغير الروح والقلب 
والعقل » فان المسلمين لاكيأن لهم ولا 
حياة » بغير القرآن ٠‏ فهو لهم الروح 
والعقل والقلب » وهو لهم : الضياء , 
والغذاء » والشفاء » والجرس الذى 
لاينتهى له مدى ,2 ولاينضب لدمعين٠‏ 
تنشده الامة فتحد فيه مبتغاها “من 
التشربعات الفردرية , والعلائق 
الاسرر به 0 والمعاملات الاقتصادية 3 


- 55 ده 


والاجتماعية » والحربية ء والقوانين 
المدنية 2 والانظمة الدولية 2 وبعبارة 
أدق وأوجن : تجد فيه الامسة كل | 
غاتحان. اليه فى اخباتيما العامة 
والخاصة ,2 والدين والدنيا . 


نادى الناس بنداعءات الهية ,2 
أججت العواطف , وحركت العقولمن 
ركدتها 2 وبعشت فى النفوس تقورة 
رائعة . كان لها المدى البعيد فى 
تحويل مجرى الانسانية ٠‏ 

ولقد وعى التاريخ 2 عن الثورية 
فى هذا الكون » سواء فى معارك 
التهذيب النفسى » حينما وجد الناس 
يسودهم الهوى .ويسوسهم الجهل »2 
فأصبحوا بهديه مثالا يحتذى ٠‏ 

أو فى معارك السلام يبوم تدفقلته 
سيول العرب , من منابعها » وخاض 
جنود الحق بفتوحاتهم أرجاء الدنيا ٠‏ 

وماأصدق رسول الله » اذ يقول. 
فى حديث رواه الترمذى : «كتاب. 
الله فيه"“نبا ماقبلكم وخبر مابعدم, 
هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من 
جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى. 
فى غيره . أضله الله . وهو حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحكيم ٠‏ ومموق 
الصراط المستقيم 2 هو الذى لاتزيغ 
به الاهواء » ولاتلتيس به الالسنة »2 
ولايشبع منه العلماء » ولا يخلق على 
كثرة الرد 2 ولاتنقضى عجائبه » هو 
قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا ,2 يهدى 
الى الرشد » من قال به صدق » ومن. 
عمل به أجر 2 ومن حكم به عدل , 
ومن دعا البه هيدى الى صراط. 

ا 

وماأبلغ ماقاله الدكتور موريس 


الفر نبى فى وصف القرآن دانه بمثابة 
ندوة علمية للعلماء » ومعجهم لغة 
للغويين ٠‏ ومعلم نحو لمن أراد تقويم 
لسانه » وكتاب عروضلمحب الشعرء 
وتهدذيب العواطف » ودائثرة معارف 
لنشسرانع والقوانين» ١‏ 


ولقد اشتمل القرآن الكريم على 
ستة الاف ومائتين وستة وثلاثين 
اية منها حوالى سبعمائة وخمسون آية 
كونية وعلمية .» احتوت أصولاوحقائق 
تتصل بعلوم الفلك والطبيعة »ء وما 
وراء الطبيعة 0 والاحياء « والنيات « 
والحيوان 2» وطبقات الارض ؛ والاجنة 
والوراثة .» والصحة ,ء والصحة 
النفسية « والوقائية 0 والتعدين 3 
والصناعة 3 والتحارة والمال 3 
والاقتصاد الخ ٠‏ واحتوت باقى الايات 
على الاصول والاحكام » فى المعاملات,» 
وعلاقات الامم ١‏ والشعوب فى السلم 
والحرب » وفى سياسسة الحكم » 
وإقامة العدل ٠‏ والعدالة الاجتماعية, 
والتضامن الاجتماعى ٠‏ وكل ما يتصل 
ببناء المجتمع » وفى رسم شخصية 
المسلم الكامل » خلقا ,2 وأدبا » وعلماء 
وفيما .بيجب ان بحتذيه منالمثل العلياء 
وما يتحلى به من مكارم الاخلاق ٠‏ 
وهذا كله : بخلاف العبادات 2 
والعقائد والتكاليف ٠‏ وبخلاف 
القصص 0 ومااحتواه من مواعظ 
وأمثال 2» وغير ذلك من شتى امور 
الدين والدنيا » مما كان محلا للدراسة, 


والاستنتاج والتخريج 0 والتأصيل 4 
والسفك . والعنقيى .وكات اانا 
والاصول . والاخلاق , والاجتماع 
والبلاغة 6 والادب « وغيرها » سمواء 
كانت عقليهة أم نقلة 5 


وكانت معا نيه داثماء كالماء 
الصافى الزلال فى بلور الاناء » ومهما 
تشكل الماء بلون الاناء بحسب الزمان 
لونه » ولا ينضب معينه » ولايتسنه 
طعمه 2 ويظل هو نفس القرآن الذى 
لاتبلى على الزمان جدته + ولاتنقضى 
عجحانشه كما قال الرسول عليه الصلاة 
والاتساع » ومن العموم والشمول « 
بما يقبل تفهم البشر له ء أيا كان 
مبلغهم من العلم » وبما يفى بحاجاتهم 
فى كل عصر 2 ويتجاوب فى يسر , 
مع أهل البداوة » لانه لابلتوى على 
الافهام ٠‏ ويبهر فى عمق اهل المدنية 
الذين صعدوا فى سلم الرقى» وبرعوا 
فى فنون العلموالمعرفة ء لانه يزخر كما 
ببزخر البحر 3 فى قاعه الدرر ء» 
واللآلىء » لمن استطاع الغوص اليها 
فى الاعماق ” 
ويضيق المقام عن الافاضة فى هذه 
المجحالات الواسعة العميقة, فلا مندوحة 
من الاجتزاء , والاكتفاء » وايراد بعض 
الاصول والحقائق والى اللقاء ٠‏ 


١‏ اانظر كتاب التربية فى كتاب الله ص " للشيخ محمود خالد » مطبعة الاعتصام 


القاهرة ااه 


7 راجع امحاضرات العامة للازهر ص:١٠؟‏ سلة مادا هم مطبعة الازهر 0 


سد 


لستاه ونلائاة اناو ك0 


ع نأو ل ارت 


0 


أيها الاخ المسلم » تعال بنانستعرض تشريعات الاسلام فى كل 
نواحيه . من عقيدة وعبادة ومعاملة.وأخلاق واجتماع » لنرىانها سايرت 
الفطر السليمة النظيفة , التى لمتتدنس بتقاليد أفقدتها! الاحساس 
الواعى الفاهم : الذى يستطيع ان يدرك الغث هن السمين » والجيد من 
الزيف , فاختلط عليها الامر .وانقلبيت عليها الاوضاع 2 فظنت 


الحسن قبيحا 


« والقبييح حسنا »وسارت فى متاهمات الشهوات 


والاهواء » حتى أصبحت كما قالالشاعر الحكيم : 


يقضى على المرء فى أيام محنته 


مل نه يها 


تعر قال اننا لطن «بسنا قل 
الاسلام » ولتكن أولى المسائل العقيدة: 
دعاك الاسلام إلى عبادة الله وحده 2 
ونهاك عن عبادة غيره أبا كان هذا 
الغير » وبين لك ان الله خص بالعبادة 
درن سواه لآئه عالك الامر ‏ كلهدء 
ليس لاحد معه من عمل 200 
الرازق المعطى الما نع المحى 
دعز من إبثسماء وبذل من 0 » ليده 
وحده الخير «قل اللهم مالك الملدك 
الك : من نساء ع وتنزع الملك ممن 
5 » وانعز من نشاء ونذل من نشساء 
بيدك الخير انك على كل شىء قدير» 
ثم برهن فى الاية نفسها على قدرته 
على ذلك فقال : «تولسج الليل فى 
النهار ونولج النهار فى الليل وتخرج 
الحى من الميت وتخرج الميت من الحى 
وترزق من تشاء بغير حساب» 
واذن فمن العيث أن يستمد الانسان 


المميت »2 
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حتى يرىحسنا ماليس بالحسن 


ار لي تين تبي كي اللي تيبي تبي اي قي يلي يني يي اتح يريو 


العون من غير ربه » وأن يطلب تحقيق 
آماله من غير خالقه ٠‏ فهو المسكثول 
وحده , ولايملك احد لاحد شيئًا مهما 
أونى من جاه او سلطان , فالجاه 
والسلطان مستمدان من الله سبحانه 
ولو شساء أن يسلبهما لسليهما , 
ودروس الايام عبرةوذكرى “والذكرى 
تنفع المؤمنين » ألم تر الى قول 
ل الله صل الله عليه وآلموسلم 
رزاذا سألت فاسأل الله» واذا استعنت 
فاستعن بالله » واعلم أن الامة لو 
احتمعوا على أن بنفعسوك بشىء لم 
بنفعوك الا شى ع قد كتبه الله عليك, 
رفعت الاقلام وجفبست الصحف» 
وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلمفى القرآن اذيقول :دقل لاأملك 
ا الا ماشاء الله 2 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
0 ومامسنى السوء » ان آنا الا 


نذير وبشسير لقوم يؤمنون» من هذا 
كله نستطيع أن ندرك فساد قطر 
هؤلاء الذين وكلوا أمورهم الى غير اللهء 
وظنوا أنهم واصلون الى أغراضهم 
ماداموا فى احضسان من اتخذوهم 
درعا واقيهة من دون الله . ولهذا 
عاشو! أذلاء » وسيموتون كذلك ء 


وهاهو ذا الحديث القاثل :«من استعز 
بالله عز 2 ومن استعز بغير اللهذل» 
وهاهو ذا القرآن يقول : «ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لايعلمون» ظ 

المسألة الثانية 6 العبادة والمعاملة, 
وهى فى تنوعها عامل هام من عوامل 
تكوين الشخصية الاسلامية الحقة:ء 
وعنوانا على الخير الجامع الشامل ,2 
قل يربك » ماهعمذا! الانسان الذى 
يقفا بين بدى ربه ,2 وفى محرابة » 
يركع له ويسجد له »2 ويؤدى عبادة 
الصلاة فى خشوع ان دل على شىء ,2 
فانما يدل على عبودية خالصة لله ء 
هى التطبيق العمقى الذى يتجاوب مع 
العقيدة 5 عقيسيدة الاخبلاصض لله 
والاستعانة به 2 انه المسلم الذى 
والايمان 'الحق » اياك تعبد وايباك 
نستعين» وجميل من القرآن ان يعقب 
هذا .طلب البداية إلى للسيريي الذة 
المستقيم «اهدنا الصعسراط المستقيم 
المغعضوب عليهم ولا الضالين» 

أيها الاخ المسلم » ماأروع أن ترى 
المتس لهم صفوفا مترا صة » منتظمة 
متحدة فى حركتها وسكونها 0 فى 


0000 


يسبق الى فعل الاركان قيتبعه جميع 


الؤتمين به » وهكذا تراهم يركعون 
بركوعه ٠»‏ وسجسسلون سنجوده » 
ويستمعون لقراء:نه 2 ويؤمئون عل 
دعائه ٠‏ ولايلتهون عن صلاتهم الا 
دانتهاته » وماهنا كله الا الوحدة 
والنظام واتباع الامر وحسن الاقتداء 
فى رغية وحب 6 9ه فى اكراه وبدغض» 
ولو استعر ضت جمي بنع الشرائع 
الوضعية ال موجودة مهما كان نظامهاء 
ومهما كان وضعها 2 لاتراها تخلقفى 
الجماعة .هذ! النظام المحكم » ولاهذه 
الطاعة التى تنبع ن القلب 2 فكانت 
كما قدمنا حبا ورغية 0 لاكراهية 
وبغضا » وهكد لو استعر ضت جميع 
العبادات من صيام وزكاة وحمج وماالى 
ذلك من تبيان الحلال والحرام فى كل 
الا على أساس المصلح 24 التى تحقق 
السعادة الجامعة الشاملة للفرد 
والمجموع ٠‏ هذا التشر بع السماوى »ذو 
الحكمة العالية السامبة صالح لكلن 
ومهما نغيرت الايام واختلفت السنون 
باحداثها ومسائلها . فان هذا التشريع 
السماوى ؛ ذو الحكمة العالية السامية 
صالح لكل جماعة » فى كل مكان » 
وفى كل زمان ٠‏ ومهما تغيرتالايام 
واختلفت السنون باحداثها ومسائلهاء 
فان هذا التشريع لايتغير بتغيرها »2 
ولايتبدل بتبدلها » بل هو صالح لها 
على جميع اوضاعها » ضاأمن لاه ل كل 
زمان السعادة اذا ماعملوا باحكامه 
وا ستمسكوا باداييةه 3 وهاهم أولاء 
المسلمون الاولونء استطاعوا بايمانهم 
من أقصى الشرق الى أقصى الغرب » 
إستطاعوا أن بهزوا عروش الاكاسرة 
والقياصرة 3 ويجلسوا على عبرشس 


20 سم 


الدنيا ملوكا حكاما وآأئمة اعلاما » وقد 
حقق الله لهم وعده فى قرآنه : «وعد 
الله الذينامنوا منكم وعملواالصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 


خوفهع أمنأ يعبدوننى لايشركون بى 
50ذ 2 5 


أيها الاخ المسلم : 

آذا قلت لك ان تشبريع السماء 
صالح لكل زمان ومكان ,2 أستطيع ان 
لهما » ولذلك نراه دائما فى تغيير 
او تبديل » ومايشرع اليوم بنقض غداء 
وما يصلح لهذه الجماعة لايصلح 
للجماعة الاخر ى2, ولذلك نرى لكل 
طائفة من طوائف الغسالم تشريعها 
ودسمتورها الملائم لحال أهلها . لان 
الشرائع تتطور بتطور الامم ٠‏ وتتغير 
بتغير أحوالها » فتوضع الشرائع 
الوضعية موافقة لحال العصر الذى 
وضعت فيه ,2 والبيئة التى سنت من 
أجلها » وكثيرا مايظهر نقص التشريع» 
وتتكششدف نتواحى الضعف فيه ,2 
فيستئنون شرائم اخرى »2 وهكذا 
دواليك ٠»‏ لااستقرار لتشريع وضعى 
مهما كان واضعوه », لان العقن الشرى 
مهما أواتى من قدرة على الفهم ونقدسر 


الجمساهير 


قال تعالى ( وان تطع اكثر منفى الارض يضلوك) 


وقال الشاعر : 
اتبع حكيما ودعجمهورهم أترى 


لمعيس يس سس سي امسوم اليم الم ايم اي اي اي حي اي ا يم يي يم اي يي يي و لي يل 


الاورضاع . لايسلم من الاخطاء »ولهذا 
أرسل اليهم رسلا مبشرين ومنذرين» 
برشدونهم الى الحق ٠‏ ويوجهونهم الى 
صراط الله المستقيم » الذى قال فيه 
سبحانه : «وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تنتقون» ٠‏ 

نعم » تشريع الله لايتغير أبدا 
ولايتبدل ١‏ لان واضعه حكيم عليم 
بأحوال الامم وأوضاعها » فوضع لها 
التشريع الذى يبحمل فى طيانه سعادة 
المدربة جمعاء » مهما كانت احوالهاء 
ولهذا اعترف كثير من مستشرقى 
الغرب بدين الاسبلام كسبيل الى 
الاصلاح العامالشامل للفر د والجموع 
ودستور ينقذ الانسانية من دوافع 
الر وعوامل الفساد »وهاهو ذا رجحل 
االجليزى مستشرق ١‏ يقول فى احدى 
المجلات الانجليزية : (لو بعث محمد 
لامكن ان ينقذ سفينة العالم من 
الغر ق) وسثل الكاتنب الانحليزى 
المعروف بأدبه وفلسفتسه (برنارده 
شو) مارايك فى الاسلام ؟ قال : 
الاسلام حسسن ١»‏ ولكن أين المسلمون ! 


بألف رأس حمار عقل ١نسان‏ ؟ 


1ش ل 


2 المدنسوفتف « 


للشيخ حماد الاننصارى 
( الحلقة الثانية ) المدرس بالجامعة 


دا «ع» شير بن زاذان : روى عن رشددين بن سعد وغيره » 

الباء ودروى عنه قاسم بن عبد الله السسراج » ضعفه الدار قطنى 

للب وغيره ووصفه بن الجوزى بالتدليس عن الضعفاء من الطبقة 
الخامسة » لم أجد له وفاة ٠‏ 


«نب» شين بن المهاجر الغلوى : منرجال مسلم » كوفى يروى عنالحسن 
وطبيقته » وثقه بن معين وغيره وقالبن حبان فى ثقاته : روى عن آنس 
ولم بره دلس عنه ء من الطبقةالثانية من طيقات المدلسين ٠‏ 
«رع»به»س» بقبية بن الوليدالحمصى : المحدث المشهور والكثر » 
له 9 ى مسلم حديث واحد وكان كثير التدليس من الضعفساء وامجهولين 
ونعاثى تدليس التسوية ٠‏ وقال ابومسهر : كن من بقية عل نقية فان 
احادبثه غير نقية » توفى سئة 91 اهمن لرابعة ٠‏ 
«ب» بكير بن سليمان الكوفى :وهو تليد بن سليمان الاتى فى القاء 
بعده 2 قال فيه أحمد بن صالحالعجلى : كان بدلس , من الخامسة*٠‏ 
«باع» تليد بن سليمان بالمثناة فوق واللام على وزن عظيم وهو 
| القهء| ثليه د سليعان لحار الكوفق : رافضى مشهور بالضعفوهو 
الذى قبله » قال الحافظ: : وهم فيه العلائى وتبعه العراقى 
والمرهان الحلبى فذكروه ترجمتينو نسبوه للعجل احداهما هكذا والاخرى 
دكير بالموحده وهذا خلط وتصحيف فاحس دان بكير دن سليمان غير 
موحود افى. الكتب: دل عو تليد بفتح ثم كسس د ثم نحتانية ساكنة : رافضى 
خحريث قال صالح جحسزره : كانوايسمونه ا بالموحده » مات سسنة 
زءواه من الطبقة الخامسة 
لم «ب» ثور بنيزيد الكلاعى: أبو خالد الحمصى أحد الحفاظ 
الث | الاثيات العلماء ,» عن خالد بن معدان وغيره وعنه الثورى ٠‏ ثقة 
لاط ثبت قال بن الممارك : سألت سسفيان عن الاخذ عن ثور فقال 
خذوا عنه واتقوا قرنيه 2 قال ابوداود فى سئنه فى باب مسد*ء حالخفين: 
دلغنى أنه لم يستمع تور هذا الحديث من رحاء يعنى دن حيوه وقد تقدم كلام 
الشافعى فى مثل هذا .2 توفى سنة؟5 ١ه‏ ء من الطبقة الاولى ٠‏ 


17ت 


لم «ب» جابر بنيزيدالجعفى: احد كيار علماء الشيعة » عن. 
الجيم | الشسعبى وغيره » قال أبونعيم قال الشورى : كل ماقال فيه 

جابر سمعت أو حدثنافاشدد بديك به وماكان سوى ذلك 
فتوقه ,2 وقال النسائى : متروك » لهفى سنن أبى داود فرد حديث ٠٠‏ من. 


1 «ع» جبير بن نفير الحضرمى : أبوعيد الرحمن الشامى » مخضرم أ 

فى زمن ابى بكر الصديق » عزعبادةوعينة 2 وثقه أبو حاتم » وقال ابن. 
عبدالهادى الامام شمس الدين الحنبلى فى طبقات الحفاظ : لم يخرج له. 
البخارى لانه ريما دلس عن قدماءالصحابه من الطبقة الثانية 2» توفى. 
سنة "ولاه وقيل سنة هثَم ى 


«وع» جرير بن حازم الازدى: وصفه بالتدلسس بحبى الحمانى فى حد يثهدعن. 
أبى حازم عن سهل بن سعد فى صفةصلاة النبى صلى الله عليه وسلمء من 
اختلاطةه ٠‏ 


«عب»ء» حبيب بن ابى ثابت : من ثقات التابعين يروى عن بن 
عمر وبن عباس ٠»‏ تكلمفيه ابن عون وغاية ماقال فيه : كان. 
أعور ٠‏ وهذا وصف لاجر ح ٠‏ مشهوره بكثرة التدليس وصفه 
ابن خزيمة والدارقطنى وغيرهما ٠ونقل‏ ابو بكر بن عياش عن. 
الاعمش عنه انه كان يقول : لو أنرجلا حدثنى عنك ماباليت ان أرويه. 
عنك .2 يعنى وأسقطته من الوسط »من الطبقة الثالثة منطيقات المدلسين, 
توفى سنة ااه وقيل غير ذلك ٠‏ 


الحاء ْ 


«رعءب» حجاج بن أرطاة الكوفى المشهور » أخرجله مسلم مقرو نابغيره» 
وصفه النسائى وابن معين بالتدليس عن الضعفاء » وممن أطلق عليه. 
التدليس أبن المبارك وبحيى بن القطانواحمد . قال أبو حاتم : اذا قال 
حدينا فهو صالح لاير تاب فى حفظهوصدقه وليس بالقوى » من الرابعة 
توفى سسلنة /ا5 اهماء٠‏ 

«وع» الحسن بن على بن محمد : أبوعلى بن المذهب .بضم الميم وكسيس رالهاء. 
التميمى البغدادى الواعسظ روايةالمسند » عن القطيعى ٠‏ قال الخطيب:- 
روى عن القطيعى حديثا لم يسمعدمنه ٠‏ وقال الذهبى : لعله استجاز 
روابته بالاجازة والوجادة ٠‏ 


قال الخطيب : وحدثنى عن أبىعمر بن مهدى بحديث فقلت : لم يكن هذا' 
عند بن مهدى فضرب عليه ٠‏ قا لالخطيب : وكان سماعه صحيحا فى 
المسند الا فى أجزاء منه ألحق اسمهدفيها ٠‏ وتعقبه ابن نقطة بانه لم بحدث 
بمسندى فضالة بن عبيد وعوف بنمالكَ وبقطعة من مسند جابر فلو كان. 
يلحق اسمه لألحقه فى الجميع ٠‏ ولعل ماذكره الخطيب أنه ألحقه كان. 
يعرف انه سسمعه أو رواه بالاجازة: من الطبقة الثانية توفى سمنة 555ه.. 


كت 2 ب 


«رعءب» الحسن بن أبى الحسن البصرى : الامام المشهور » منساداته 
التابعين رأى عثمان وسمسع خطبتهورأى عليا ولم بشت سماعه منه » كان. 
امي ل ا أحد 2 وصفهة بتدليس الاسناد. 
التسائن وغيزء» قال ين سين وخررة لم مع الحسل من ال غير 
امد د لسر فا ا ارحس برحل عن خم السياني ٠‏ من 
الثانية توفى سنة كلاه . 


السخارى حديث واحد له شواهد »١ذكره‏ محمد بن نصر المروزى ف ىحديث. 
ء ئحبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن حمزه عن على (نهى عن ثمن الميتة). 
الحديث ٠‏ قال محمد بن نصر سمعهالحسن بن ذكوان من عمرى بن أبى. 
خالد عن حبيب بن أبى ثابت فدلسه باسقاط عمرو بن الى خالد لانه منكر 
الحديث ولهذا قال بن معين فى كل مارواهالحسن بن ذكوان عن حبيبين. 
أبى نابت : ان بينه وبين حبيبرجلا ليس بثقة ٠‏ من الطبقة الثالثة 
لم أجد له وفاة ٠‏ 

«وع» الحسن بن عمارة الكوفىأبو محمد الفقيه المشهور,2 ضعفةه. 
الجمهور وقال ابن حبان كان بليتهالتدليس :ورماه بن المدينى بالوضع ٠‏ 
من الخامسة توفى سمنئة اهداه ٠‏ 

«رعءب» الحسن دن مسعود بنالحسن أبو على بن الوزير الدمشقى. 
محدث مكثر مذكور بالحفظ » قالابنعساكر كان يدلس عن شيوخه مالم 
يسمعه منهم ٠‏ من الثانية مات سسنة؟5هه * 


«وع» حسان بن يزيهك الجعفى : ضعفه الجمهور ووصفبه الثورى. 
والعجلى وابن سعد بالتدليس ٠‏ منالخامسة ٠‏ لم أجد له وفاة 0 

«ب» الحسين بن عطاء دن يسار: من أهل المدينة بروى عن زيد بنأسلم» 
روى عنه عبد الحميد بن جعفر ٠‏ يخطىء ويدلس ء قال بن حبان فى. 
نقانه ٠‏ من الخامسة ٠‏ 

«وعءب» الحسيين بن واقد المروزى :أحد الثقات من اتباع التابعين وصفهة. 
الدارقطنى وأبو يعل الخلي 4ه بالتدليس ٠‏ مهن الاولى ٠‏ توفى سمنة- 
89 اها ٠‏ 

«وعءب» حفص بن غياث الكوفى القاضى : احب الثقات من اتباع, 
التابعين وصفه أحمد بن حنبل والدارقطنى بالتدليس ٠‏ من الطرقة. 
الاولى توفى سنة 15١ه‏ على الاصح 

«وعءب» الحكم دن عتبية بمثناة ثم موحدة مصغر تابعى صغير من فقهاء . 
الكوفة مشهور وصف-ه النساثى بالتدليس وحك تاه السلمسى عن. 
الدارقطنى * من الثانية ٠‏ مات سنئةه١ا‏ اه قاله ابو لعيم * 


«عءب») حميد الطويل صاح بأنس مشهور كثير التدليس عنه حنى قيل 
ان معظم حديثه عنه بواسطة باب توقتادة 2 وصفه بالتدليس النسائى 
وغيره .2 وقد وقع تصر بحه عن أنس بالسماع وبالتحديمسث فى أحاددث 
كثيرة فى البخارى وغيره ٠‏ منالثالثة توفى سنة ؟5 اهاء 


«ع»ب» حميد بن الربيع بن مالك بن سحيم : أبوالحسين اللخمىالخزازء 
فى ترجمته فى ميزانه عن محمد بنعثمان بن أبى شيبة انه يدلس وهو 
من طبقة عثمان » قال محمد بنعثمانقال أبى : انى لأعلم الناس بحميد 
بن الربيع كان ثقة لكنه يدلس ٠١وقال‏ الخليى طعنوا عليه فى أحاديث 
تعرف بالقدماء فرواها عن هشيم قا لالحافظ وهنا هو التدليس * من الطبقة 
الرابعة ٠‏ لم أجد وفاته ٠‏ 

«وع» حماد بن أسامة أبو أسامة ٠الكوفى‏ من الحفاظ مناتباع التابعين 
مشهور بكينته متفق على الاحتجاجبه» وصفه بالتدليس القبطى قال : كان 
كثير التدليس ثم رجم عنه وقال بنسعد : كان كثير الحديث وبدلس 
أيضا كان ثبتا ماكان أثبته لايكاديخطىء ٠‏ من الثانية ٠‏ توفى سنة 
5ه ٠.‏ 

وع» حماد بن َف سليمانالكو فى الفقيه المشهور ذكر الشافعى انشعية 
تحديث عن حماد عن ابراهيم قالفقلت لحماد : سمعتة من ابراهيم٠‏ 
قال : لاء أخبرنى به مغيرةبن مقسمعنه ٠‏ من الثانية ٠‏ توفىسنة١؟١اه‏ 


«رعءب» خارحة بن مصعب الخر اسانى ضعفه الجمهور » قال ابن 
معين كان يبدلس عن الكذابين » وفى الجرح والتعديل أنه 
إبدلس من غياث ٠‏ منالخامسة توفى سنة ١ه‏ 

«وع» خالد بن معدان الشامى الثقة المشهور قال الذهبى : كأن برسل 
وبدلس من الثانية ٠‏ مات سلئة”5*٠‏ اه 

«وع» خالد بن مهران الحذاء وليس بالحذاء ولكنه كان إبحلس عند 
الحذائين ٠‏ أحد الاثيات الملشهورينء.روى عن عراك بن مالك حديثا سسمعه 
من خالد بن ابى الصلت عنه فىاستقبال القبلة فى البول , قال بن 
5 إاهاء٠‏ 


الدال 2 والذال : فارغتان وكذلك الراء 


أ الخاء 


5 
سم وع» زيد بن اسلم العمرى مولاهم روى عن !ابن عمر رضى الله 
| الزاء عنهما فى رد السلام بالاشارة قال بن عبيد قلت لانسان 
لاسله أسمعه منابن عمر ٠»‏ فسأله فقال :أما انى فكلمنى و كلمته ٠»‏ 
أخرجه البيهقى ٠‏ وفى مهذا الجواباشعار بأنه لم يسمع هذا بخصوصه 
منه مع انه مثتر عنة فيكون قددأسه ٠‏ من الاولى مأت سنة 95اهء 


ب يبع نس 


سداد كك 


انشيج عيرا لسرت العباد 3 المر ست نا قامئة 


الاحسان فى اللغة ضد الاساءةوهو مصدر أحسن اذا أنى بما هو 


ا <سن » وفى الاصطلاح : 


الانيان بالمطلوب شرعا » على وجه حسن ٠‏ وقد 
أوضح صلى ااثلمه عليه وسلوالاحسانفى 


حديث حبريل امشهور <بينساله 


عن الاسلام والايمان فأحابه عن كلمنها وكان <وابه عتسلما سأله عن 
الاحسان أن قال «أن تعبد الله كانكتراه فان لم تكن تراه فانه براكءعفقد 


بين صلى الله عليه وسلم فى هذاالحديث التسذى رواه مسام معنى 


الله وذلك .يستلزم تمسام الخسيةوالاناية اليه سيحانه وسارم اد يان 
بالعيادة ل وفق الخطة التى رسمهارسوله عليه الصسلاة و والسسلام ٠‏ 


0 الاحسان وهو أن بيفعل الانسان ماتعيده الله به كأنه واقف بين بدى 
١‏ 


وقد ضمن صلى الله عليه وسملم جوابه 
عن الاحسان بيان السيب الحسافز 
على الالحسان من لم يبلغ هذه الدرجة 
العالية والمنزلة الرفيعة ألا وهونذ كير 

فاعل العبادة بأن النه مطلع عليه 
لابخفى عليه شىء من أفعاله وسسجاد ره 
على ذلك ان خيرا فخيير وان شرا 
فشر . ولاشك ان العاقل اذا تذكر ان 
الله رقيب عليه أحسن عمله رغبة 
فيما عندالله من الثواب للمحسنين 
وخوقاً من الع أب الذى أعده 
للمسيئين داكت فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب او ألقى السمع وهو شهيد١»‏ 

فضل الاحسان : 


وعظيم منزلته نوه سبحا نه بفضله 
وآخبر فى كتابه العزيز انه يحب 
المحسئين وأنه معهم وكفى بذلك فضلا 
وشرفا فقال سسبحانه «وأحسئوا إن 
الله حب المحسنين» وقال «فآتاهم 
الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة 
والله بحب المحسنين» وقال «انالله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
وقال «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وان الله لمع المحسنين» 
<زاء المحسئين : 

ومن رحمة الله وفضله أن جعل 
الخيراء من جنس العمل ومن ذلك 
انه جعل ثواإب الاحسان احسانا كما 
قال «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» 


ةج انه 


ف 
5 
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فمن أحسسين عمله أحسن الله جزاءه 
وقد أوضح سسبحانه فى كتابهالعزي 
جزاء المحسنين وانه أعظم جزاءوأكمله 
فقال تنعالى «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» وهذه الاية فسرها رسول 
الله صلى الله عليه وسكم بما رواه 
مل م فى صحديحة عن صهيب رضى 
الله 0 بأن الحستن اكه والزيادة 
النظر الى وجه الله عزوجل »ولايخفى 
مابين هذا الجزاء وذلك العمل الذى 
هو الاحسان من المناسبة فالمحسنون 
الذين عبدوا الله كأنهم برونه جزاهم 
على ذلك العمل النظر اليه عيانا فى 
الاخرة وعلى العكس من ذلك الكفار 
الذين طبع على قلوبهم فلم تكن محلا 
لخشيته ومراقبته فى الدنيا فعاقبهم 
الله على ذلك بأن حجبهم عن رؤيته 
فى الاخرة كما قال تعالى «كلا انهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون» وكما ان 
جزاء الذين أحسنوا الحسنى فان 
عاقبة الذين اسساوًا السوأى كما قال 
تعالى «ثم كان عاقية الذين أسماوًا 
السوأى ان كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزءون» ومما ذكره الله فى 
جزاء المحسئين قوله «وسنتزيد 
المحسنين» وقوله «اث الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا اولئك لهم جناتعدن 
تجرى من تحتها الانهار» الاية وقوله 
«للذين أحسنوا قن هذه الدنيا حستة 
ولدار الاخرة خير ولنعم دار المتقين 
جنات عدن يدخلونهاء الابة وقوله 
«ولله مافى السموات ومافى الار 

ليجزى الذين 0 بما عملواويجزى 
الذين أحسنوا بالحسنى» وقوله 
«والسابقون الاولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
ركضى الله عنهم ورضوا عنة» الابة 


وقوله «بلى من أسلم 


وجهه أله وهو 
عي اا ا 
عليهم ولا هم بحز نون» وقوله «ان 


رحمة الله قرب من المحسنين» الىغير 
ذلك من الايات ٠‏ 
طرق الاحسان : 


والاحسان مطلوب فى العبادات 

والمعاملات فأى عمادة افترضها الله 
على العبد فان عليه أن يأتى بها على 
الوجه الذى رضيه سبحانه من 
اخلاصها له وموافقتها لشريعة نبيه 
صلى الله عليه وسلم 0 وكما أن 
الانسان يحب لنفسه أن يعامله غيره 
معاملة حسنة فان عليه ان يحسن الى 
غيره ويعامله بمثل مايحب أن يعامل 
به هو وذلك بسلوك طرق الاحسان 
التى نتعرض لبعضها فيما يلى على 
سسيل الاختصار : ب 

١‏ الاحسان بالنفع البدنى 

وذلك بان يجود ببذل مايستطيعه 

من القوة اليدنية فى تحصيل المصالح 
ودفع المفاسد فيمنع الظالم من الظلم 
ويميط الاذى عن الطريق مثلا وهذه 
الطريق هى 7 عناها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله فىالحديث 
المتفق عليه (كل سلامى من النناس 
الشمس تعدل نين اككشن صياقة ونم 
الرجل فى دابته فتحمله علليهاصدقة 
او ترفع عليها متاعه صدقة والكلمة 
الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيهاالل 
الصلاة صدقة وتميط الاذىعنالطريق 
صدقة) 

؟ ‏ الاحسان بالمال : 

ومن وسنع الله عليه الرزق وآتأه 
المال فان عليه ان يشكر الله علىذلك 
بصرفه فى الطرق التى شرعها فيقضى 


بت وان 


الحاجة ويوامى المنكوب ويفك الاسير 
ويقرى الضيف ويطعم الجائع تحقيقا 
أحسدن الله اليك» 

واذا لم يتمكن المسلم من قضاء 
حاجة أخيه وايصال النفع اليه فعليه 
أن يكون عونا له فى سبيل تحصيلها 
ذلك اقتداء برسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسللم لمغيث لدىزوجة 
دريرة رضى الله عنها وأمر أصحا به 
بالشفاعة فقال (اشفعوا تؤجروا) 

؟: ب الاحسان بالعلم 
وهذه الطريق مع التى تليها اعظم 
الطرق وأتمها نفعا لان هذا الاحسان 
بؤدى الى مافيه سعادة الدنيا والاخرة 
وبه يعبد الله على بصيره فمن يسر 
الله له أسباب تحصيل العلم وظفر 
ولزمه القيام بما يجب للعلم من تعليم 
الجاهل وارش اها الحيران وافتاء 
السائل وغير ذلك من المنافع النتى 
والنهى عن المنكر 

ولم تكن أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم خير أمة اخرجت للناس الا 
يسلوكها تلك الطريق كما أن بنى 
اسرائيل لم يلعن من لعن منهم على 
لسان البيائهم الا لتخليهم عن ذلك 
المنكرات قال الله تعالى فى حق هذه 


الامة «كنتم يز أمة اخرجحت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكنر 
وتؤمنون بالله» وقال فى حق بنى 
اسرائيل «لعن الذين كفروا من بنى 
اسراثيل على لسأن داود وعيسى بن 
مر دم» ثم بين سيب اللعن بقوله : «ذلك 
دمأ عصوا وكانوا يعتدون كانوا 
لايتناهون عن همنكر فعلوه» 
ولابحصل المطلوب وينم النفع 
الا اذا كان الآمر بالمعروف والناهى عن 
لمنكر مؤتموا بما يأمر به منتهيا عما 
ينهى عنه والا كان أمره ونهيه ؤبالا 
الله أن تقولوا مالاتفعلون» والاحسان 
الى الناس بأمرهم بالمعروف وتهيم عن 
المنكر لابد أن يكون عن علمم لان - 
الجاهل قد يأمر بما هو منكر وقد 
ينهى عما هو معروف ولابد أن يجمع 
الى العلم الحكمة ويصير على ماأصابه 
ومن الادلة على هذه الامور الثلاثة 
قوله تعالى «قل هذه سبيلى أدعو الى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى» 
وقوله «ادع الى سيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وقوله «وأمسر 
بالمعروف وانه عن المنكر واصسر على 
ماأصابك» وقد جعل النيبى صلى الله 
عليه وسلم انكار المنكر على ثلاث 
مراتب ان لم 'تحصل المرتبتان الاوليان 
فلا أقل _من الثالثة التى هى اضعف 
الايمان كما روى ذلك مسلم فى 
الله عنه حيث قالعليه الصلاةوالسلام 
(دن رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
سمقطع فيقابه وذلك اضعف الايمان)» 


7 رن 5 


ّ اا ا ا ل اا 


الحقيقة من عالها ٠‏ 


ناي تاي ب تيو تاج تان لابن لأ لاهن الى تاتقي تفي اح ل * أي بيلح حل ايب لتب تي كي لشي الى 1 


“نو نوات تلب اليو أ 


ولئن شاركت الفلسفة الاديان 
فى دعوتها آل الاخلاق » فقد فارقتها 
وقصرت عنها 2 بأن كانت الفلسفة 
'تصورا لما بحب أن يكون عليه!لانسان 
وكان هذا التصور من نتاج تأمل 
الانسان نفسه 2 فظلت نظم الفلسفة 
خاصة ببعض من يطابق عقله عقل 
الناس فى منأى عن تلك الفلسفة ٠‏ 

وأما الاديان فقد غادرت الفلسفة 
فى منشسأها و منهاجها 6 حيث كانت 
منز له من خالق الالسان ء ومبدع 
الحياة » العالم بجبلة الانسانية عوما 
ببصلح لها م ومابصلحها . فكانت فى 
منهاحها وسسبيل دعوتها مسايرة 


وتال «اكديئة الفاضلة» قابعة فى زوايا المكتبات « يتراكم عليها 
الازمان المتعاقبة 2 وهى تلقفر الىالفلاسفة الذين تصوروها بعين 
الازدداء لانهم لم يستطيعوا أنيقيموهاعلى أرض الواقع فى عالم الحقيقة 
وننظر للناس من حولها نظرة اشفاقورحمة 2 لانهسم لاإستطيعون 2 
بطي بطبيعتهم وج جبلتهم ٠‏ أن يتمثلو١‏ الحقائق الحسردة ,2 وبيتبعوا النظم 
الاخلاقية » مالم تكن ماثلة أمامهم فىرجال يتحلون بهسا ويقيمونها فى 
انفسهم » ثم فى مجتمعهم ٠‏ فان ليتقم التعاليم والاخلاق فى الرجال , 
ظلت حروفا تسود الكتب ٠‏ وأشباحايتصورها الخيال فىعالمه »وتستبعدها 
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يفي فزي لاي اي بي الذي اي 


لحنة لانسان ومن أكبر مظاهر تلك 
الموافقة أن أرسل الله عزوجل ل 
رجلا من جنس اليشر الذين يعيشون 
على وجه الارض ايكون لهم قدوة 
يتبعونه 2 ويقتفون أثره 2!إذ من جيلة 
الئاس ان لايقلدوا الا من كأن من 
جنسهم 2 واشار لله عزوجل ‏ الى 
ذلك فى قوله (قل لو كان فى الارض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم 
من الشياء غدكا رسولا) 569 الاسراء 
وقال (ونو جعلناه ملكا لجعلنأه رجلا 
ولنيسنا عليهمما يليسون) 9 - الانعام 

فلما كان على الارض بشر 2 كان 
اأرسول بشرا 2 وكانت مهمة هذا 
الرسول إنيكون صورة صادقةلدعوته 


فى اوامرها ونواهيها » فى خلقها 
وآدابها ولذلككانوا يقولون (ومااريد 
ان أخالفكم الى ماانهاكم عنه) // هود 
ولذلك امرنا الله سبحا نه ان تقتدى 
وتأتسى بالرسول .2 صلى الله عليه 
وسلج فقال (لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة) . 


فالاوامر والنواهى قد بينت 
ووضحت , ولكن القدوة التى تمثلت 
الاسلام كاملا 2 والتى يحب أن نتبعها 
فى ذلك » ونقتفى أثرها » ونمضى 
معها هو رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو من جنسنا » فما عمله 
يمكننا ان نعمله . فلذا اتبعهالسلف 
الصالح من الصحابة فنجحت دعوة 
الاسلام » وانتشرت فى انحاء المعمورة 
تعالى 5 

وان الله عزوحل ‏ عندما أراد 
أن يزيل خلقأ من اخلاق الجاهلية » 
لابرضاه الاسلام » خلقا راسخاً فى 
النفوس ٠‏ متمكنا منهنا » لاتنصور 
خلافه » ولا تقدر على تركه 2 قد سار 
عليه آباوها . ومضى الاولنون على 
تقريره والعمل به ء عندما اراد أن 
يرقم ذلك ب جعسل رسوله يفعل 
كفعلهم فيتبنى زيدا ,2 ويدعى «زيد 
دن محمد» فينزل الله ب[ مسحانة ب 
آيات يبطل هذا التبنى وانه كلام 
لاحقيقة له فيقول سبحانه ( وماجعل 
ادعياء كم ابناءكم » ذلك قولكم 
بافواهكم » والله يقول الحق وهو 
دك البشيل + ادعرهي لابا نيم هو 
اتش عند اللنييه:..قان ل تعلسيوا 
اباتع فاخواتكم فى الدين وهو اليكم 
وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ؛ 
ولكن ماتعمدت قلو بكم وكبان الله 
غفورا رحيما) 5 الاحزاب * 


056 


ولابقف الابطال عند همذا ء بل 
تجعل الله ا عن تنباوّه 5 رسوله 
يخالف هذه العادة من قواعدها 
واسسها 2 فيزوجه مطلقة من كان 
متنيأ له وكانت العرب لاتحجيمزذلك 
بناء على قواعد البنوة والاإبوة 
المزعومتين » ويقول الله جل وعن : 
(فلما 'قضى زيد منهاوطرا زوجناكها 

لكى لايكون على المؤمنين حرج فى 
ازوا- ج أدعيائهم اذا قضوامنهن وطرا 
و ع امر الله مفعولا) 37 الاحزاب * 

وهكذ! يعلمنا الله عزوجلٍ - 
تأثير القدوة حين تتمثل ماتعلم 
انتشال الناس من وهدات الحاهلية ,2 
ولقد علم الصحابة هذا التأثير للعمل 
فى الاقتداء والاتباع : فهذا دصول 
الله ب صلى الله عليه وسلم »2 
من صلح الحدبية مع اهل مكة 75 
اصحابه بأن ينحروا ثم يحلقوا 
رؤسهم » ولكن الصلح كان فى نظر 
كثير منهم ذلا وهو انا لايليق بالمسلم 
فكانوا من ذلك فى غم شديد »فابطاوا 
فى تنفيذ أمر رسول الله. سه صلى الله 
عليه :وسام ولع .يعوا وجل واجد مع 
تكرار الامر ثلاث مرات ويدخلرسول 
الله (ص) حزينا لما لقيه من الناس» 
فها هو نأمرهم ولا يأتمروا وتلهم 
أم سلمة # رضى الله عنها ‏ الى الحل 
الذى ينهى هذه الازمة » فاذا بالحل 
هو «القدوة المتمثلة» فتقول للنبى 
صلى الله عليه وسلم : اخرج ثم لاتكلم 
احدا كلمة حتى تلحر بدنك وتدعو 
خالقك» ٠‏ 

فما كاد. الصحابة يرون النبى 
صلى الله عليه وسلم ينحر ويحلق 

2 جميعا بنحرون وحلفون 2« 
وهكذا # 3 العمل اكبسل تأثير دأ 
ا للاوامر » وعرفت أم سلمة 
هذا لما تلقنته من بيت النسوة ٠‏ 


ولمن يريد ان يأخذ صورا عن 
تأثير القدوة المتمثلة فى النفوسء فما 
عليه الا أن يمر على السيرة النبوية 
فيستقى من كل حادثة فيها صورة 
كاملة للتأثير الفعال للاسوة الحقة , 
:فهذا على ب رضى الله عنه ل يحدثنا 
عن شجاعة النبى صلى الله عليهةوسلم 
فيقول : «كنا اذا حجمسى الوطيس 8 
إلى العدو منة» 


أو حدنك انسان عن الشجاعة 
طيلة اليوم لا استطاع أن يعطيك 
الصورة الحقيقية للها كما يعطينا 
انأها هذا الحنديث , فلسست 
الشحاعة جعحعة فارغة ,. وكلاما احوفا 
وخطيا رنانة ؟ وانما عمل فعال ,2 
ونزال يكون صاحبه إقرب مايكون الى 
العدو 2 حتى بحتمى به الابطال كعلى 
دن ابى طالب » هذه صورته 2 
الله عليةة وسلم فى الجهاد فى ساح 
الوغمى » وصورته فى الوقوف 
أمام قومه يخالفهم ويشتم آلهتهم 
لاتخفى على احد وأنها من اكبر صور 
الشحاعة الحقة ٠‏ 


وكذلك فى «الكرم» تحدثنا 
السيرة عن كرم رسول الله 
الله عليه وسلم ل وأنه كان - لدم 
5 0 وكان أجود بالخير من 
الريح المرسلة » وياتى ارح 
الدقيق لكرم رسول الله صللى الله 
علميه وسلم ‏ وذلك عندما اعطى رجلا 
غنما دبن حجبلين 0 فعاد الرجل الى 
قومه ليقول «ياقوم » اسلموا ٠‏ فان 
حمدا بعطى عطاء من لايخشى الفقر» 


هذا ١١‏ ا ا ل 


الكرم الحقيقى 3 والدافع الصحيح له 


ا ا 


فالمانع للعيد من الانفاق , والحافن له 
على البخل , ماهو الا خشية الفقى ,2 
وخوفه من مستقبل حياته او مستقبل 
اهله وأولاده 2 فيأئتى وصف كرمة ب 
صلى الله عليه وسلم - بأننه يعطى 
عكاء ون دعبي الفقر » معتمدا بذلك 
على خزائن الرحمن ٠»‏ فيعطى بذلك 
المثل الاعل للكرام “الثلالذى ابدام 
الصحابة ,2 قم ابو يكن هال عادر 
نصفه 2 وعثمان جهز جيش العسرة, 
وكانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان 
خصاصة» وينسون أنفسهم عند 
الانفاق , فلا يبقى معهم مايشترون به 
هرون لها فعليع) عا نضنة .ل رضئ 
الله عنهم اجمعين ٠‏ 


وقل مثل هذا فى «الوقاء بالعهد» 
وذلك بعد صلح الحديبية 2 عندما 
جاء ابو جندل يرسف فى قيده فيرده 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب 
وهو أولى بالمؤمنين من انفسهم »وذلك 
لان الصلح ابتنى علىرد كل مسلميأتيه 


وكذلك فى عبوديته لله ب 
عند دخول المدينة المنورة 2 ويقول 
لاصحابه : «دعوها فانها مأمورة» ٠‏ 


وصورة الثقة بالله ونصره عندما 
قال له ابو بكر الصديق وهما فى 
طريق الهجرة لو أن أحدهم نظر الى 
موضع قدمه لرآنا » فيقول له بيقين 
الواثئق 2 وثقة المتوكل «ماظنك باثنين 
الله تالثهما ؟! لاتحزن ان الله 0 


الى غير ذلك من الصور التى 
كانت للصحابة الاسوة الكاملة ,2 
والقدوة العاملة ,2 فكانوا يرون 
الاخلاق العظيمة متجسدة فى شخص 
رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 


مما د فعهم على الاتباع ٠‏ ويحفزهمعلى 
الخ 00 5 المصطفي ب صلى, الله 
عليه وسلم ‏ وبذلك تخرجوا من 
.مدرسة محمد ب صل الله عليهوسلم - 
وكل هنهم يحمل الاسلام فى عمله 
واخلاقه قبل خطابه وكلماته , فكانوا 
صورة صادقة للاسلام 6 واسوةمطيقة 
لما يدعون الناس اليه » فدخل الناس 
فى دين الله افواجا » وانهارت الممالك 
مكبرة لاخلاقهم وآدابهم 


هذا ماكان , وأما ماحار الامر 
ليه فى هذه العصور » فقد غدا الدعاة 
إيتكلمون ولايعملون ٠‏ فاذا. سألت 


ودع غمار العلل للمقدمين على 


فان جنحت اليه فاتخذ نفقا فى الارض 


أحدهم عن ذلك قال : خذوا اقوالنا 
ولاتقلدونا فى اعمالنا» 


وبهذا اصبحت دعوة الاسلام - 
كأى دعوة أرضية - كسلاما يحمل 2 
وفكرة تتبني » ئيس لها فى عالم 
الواقع حقيقة ومثالا » ولارصيدا 0 
سماء التطبيق » فلهذا لم تعد 
الاستجابة للدعاة كاملة 2 اذ ترك 
الداعية لبعذى مايدعو الناس اليه 


يشككهم دعوته 2 قائلين «لو كان 
خيرا 0 اليه» 


فنسأله تعالى أن يجعلنا ممن يعمل 
بما يعلم » ويكون قدوة صالحة 


للمجتمع الاسلامى الكامل والله الوفق 


عن المعالى ويغرى المرء بالكسل 
أو سلما ف ىالجوواعتزل 
ركوبها واقتنع منهن بالبلل 


الطغراثى 


0ك 5 


يي يي اي ل 


ابها الاخ المسلم الكريم » بجبأن نعلم ان نجاح أى أمة من الامم فى 
الدنيا والاخرة يرتكز على دعائم باجتماعها تصل "الامة الى الذروة هن 
النجاح + وبانعدامها ووجوداضدادهاتصل الى الحضيض من الفشل 
والخسران والتخلف وبقدر مايوجدمنها او ينقص تكون نسبة النجاح 


1+ 


لقد اتضح لى بعد قراءة ماكتبه 
بعض علماء الاسلام الاجلاء الذين 
فهموه على حقيقته » وبعد التأمل 3-5 
قدر الاستطاعة ب فى احوال الامم 
رقيا وانحطاطا أن أركان النجاح 
ثلاثة 


الاول : العلم « اى الشضرة بما 
يحتاج اليه الجماعات و«الافراد فى 
شئون الحياتين الدنها والاخرة 


الركن الثانى : الفوة أى قدرة 
الافراد والجماعات على القيام بما 
يسند اليهم من امور دينهم ودنياهم* 
الثالث - الامانة 3 وهى اداء كل 


حق الى مستحقه دون مماطلة ولانقص 
سواء كان الحق لله ام لخلقه ٠‏ 


اهمية ١‏ 
لاأظن أحدا من الناس مطلقا 
يستطيع أن يحجحد أهمية العلم فى 


البرسيريورويية 


ل ا 


د 


الى الاين تابي تي الي لي ته اخلي نين ابي التي لبي ابيب لبي لبي ابي لير 


الجملة واقول فى الجملة »2 لان كل 
طائفة تنرى أهمية انواع من العلوم 
دون غيرها كيف يجحد احد أهمية 
العلم والنفوس مفطورة على الاطلاع 
ومعرفة الجديد ؟ وقد اشاد الاسسلام 
بالعلم فى نصوص الكتاب والسنة بل 
كل الاديان السماوية السابقة أبدت 
اعتماما بالعلم والعلماء ٠‏ 
وهذا آدم ابو البشر يخبرنا الله 
تعالى انه علمه الاسماء كلها وان 
فضله ظهر للملائكة فى علمه بما 
جهلوا 
وهذه أول سورة يكون محمد 
(ص) نبيا بنزولها يذكر الله فيها 
امتنانه على خلقه بالعلم حيث يقول : 
«اقرأ بأسم ربك الذى خلق خلق 
الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم 
الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم» 
فامتن الله تعالى على الانسان بنعمة 
تعليمهة بعد امتنانه عليه بنعمة خلقه 
كما اشار تعالى فى سورة الرحمن الى 


عد ره 


أحمية تعليم الانسان علم الدين حيت 


قدمه على نعمة الخلق فقال : 
علم القرآن خلق الانسان» 


«الرحمن 


ونفى الله نعال عن طريق 
الاستفهام الانكارى ان يستوى العالم 
والجاهل فقال : « قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لاايعلمون» 


فقال : «انما بختى 0 ف عباده 
العلماع» 


وجعل بعض صغفار مخلوقاته 
يتمدح أمام بعض انبياثه بما حصل 
عليه من الملم. التجخر افى : والتبياني 
والدينى + الا وهو الهدههده الذى 
توعده سليمان بالعذاب الدع عدا 
غاب ولم يجده بين الطير المسخرة له 
الا أن اليه جه مكزعة روي حرا ده 
قال تعالى : «وتفقد اللي فقال مالى 
ارى الهدهد ام كان من الغائبين 
لاعذبنه عذابأ شديدا او لاذبحنه او 
ليآتينى بسلطان مبين فمكثغير بعيد 
فقال : احطت. جا صط ع وخك 
من مسا بنبا يقبن - الى قوله : 
«لايهتدون»" 


بل فرق بين نوع واحد من 
انواع العيوان بسبب العلم وعدمه 
فجعل للمعلم حكما نفاه عما عداه 
فأجاز 0 أكل صيد الكلب 
المدرب على الاصطياد وحرم اك لصيد 
الكلب الذى لم يدربفقال :«يسألو نك 
ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات 


وماعلمتم هن الجوارحمكلبين تعلمونهن 


مما علمك م الله فكلوا هما أمسمكن علي 


واذكروا 83 الله عليه 


والتنويه بنشأن العلم والعلماء فى 


الكتاب والسنة لابحصره المت تسع 
والسبب فى ذلك ان المتصف بالعلم 
يأتى بعمله متقنا لاخلل فيه لانه 
يدخل فى العمل وهو يعرف السبيل 
التى يجب سلوكها للوصول الى 
المطلوب والطرق التى يجب اجتنابها 
ليامن الخطأ المحظور ٠‏ 


حمس بس بيب وو ور واوا__- 
محسوسسا لاهمية العلم وفائدئنه 
وخطورة ومضرتهة بدلك هذا 


١ 
رو ال ا‎ 
: كانت آلو معقو له‎ 
0 و‎ 


دخل شخصان ماءا يظنان انه 
قر دب غعر فيه فوجداه 
عميقا جوز امسن بعد السباحة 
وكان الحدهما سنباحا والاخر لايعرف 
عن السباحة شب عا فلما غمرهما الماء 
اخذ المتعلم يسبح حتى نجا من 
الغرق © واخذ_الاخر يصعد ويهبط 
حتى لفظ انفاسة وهو ينظر الى 
شاطىء الماء » فما الفرق بين الرجلين؟ 


اله العلم نحا به الاول وهلك 
بعدمه الثانى شل 


اهمية القو 5 


واهمية القوة واضحة » لان القوى 
يقدر على فعل مراده بدون عجز ولا 
تقصير بخلاف الضعيف العاجز ولهذا 
كانت درحة القوى هى السابقة على 
لسان رسول الله (ص)حيث يقول : 
(المؤمن القوى خير واحب الى الله من 
المؤمن الضعيف وفى كل خير» 


:واذا كان المسئكول عن امر ما 
قادرا على تنفيذ مراده » ولاينفذه وهو 
بعلم أن فى تنفيد ذلك مصلحهة 


د 


خالصة أو راجحة فى نفس الامر فقد 
انزل نفسه ‏ مختارا ب منزلا غير 
لائق بها . وذلك من العيب الذى 
لايرضاه العقللاء لانفسهم 2 قال 
الشاعر : 


ول أر ف عيوب الناس شيئا 
كنقص القادرين على التمام 


ان يكون قادرا على الانتصار لدعوته 
حيسث يقول : «لو أن 0 بكم قوة او 


آوى الى ركن شديد» ٠‏ 

وللامانة اهميتها العظمى » لان 
فاقدها لايؤتمن على أى حق من 
الحقوق سواء كان من حقوق الله او 
من حقوق عباده » وما من حق يمك 
تأديته ان مستحقة كهنا ينبغى اللا 
بالامانة ٠‏ 


فتوحيد الله فى عبادته وربوبيته 
كما يريد الله منه فقد ادى الامانة ء 
ومن اعخل به بان اشيرك بالله فى 
ألوهيته أو ردوسته او الحد كي 
اسمائه وصفاتنه بأى نوع من انواع 
الالحاد فقد خان الامانة ٠‏ 


واوامر الله كلها أمانة من قام 
بها كما طلب الله منه فقد ادى الامانة 
ومن أخل بها او ببعضها وهو قادرعلى 
عدم الاخلال فقد خان الامانة ومانهى 
الله عنه من المحرمات امانة من ترك 
ذلك فقد أدى الامانة ومن ارتكب 
شيئا من ذلك فقد خان الامانة ٠‏ 


والقضياء ميق النانق. بالفدل'امانة 
من حك م بالعدل على القريب والبعيد 
فقد أدى الامانة ومن جار فى حكمه 
لاى سبب من الاسبساب فقد خان 
الإمانة ٠‏ 


والامارة امانة من قام بحقوقهادون 
ميل وحيف فقد أدى الامانة ومنداهن 
فى امارته فقد خان الامانة ٠‏ 


والقيادة العسكرية الحربية امانة 
من اعطاها حقها دون غشس لجنده 
وامامة واهل بلده على مايرضى اللهفقد 
ادى الامانة ومن غس فيهأ فقد خان 
الامانة ٠‏ 

وبالجملة فالامانة هى التكاليف 
المطلوبة شرعا من العبد سلبا او 
ايجابا فيدخل في ذلك كل مسئولفىي 
أى مستولية ومن ذلك الاذاعة 
والصحافة والادارات على اختلاف 
انواعها 


من اجل ذلككان لهذه الصفةحظها 
العظيم فى نصوص الو<يين وغيرهما 
من الكتب السابقة , واليك بعضا من 
ذلك ٠‏ 


١‏ يوسف عليه السلام عندما 
علم انه ذو مكانة وائتمان عند ملك 
مصر ورأى ان المسئولين عن اموال 
الدولة لايحسنون تصريفها اتتدب 
نفسه للاشراف عليها وطلب منالملك 
ان سند البه السلطة المالية معللا 
ذلك الطلب بانه متصف بالصفات 
المطلوبة لتلك الوظيفة وهى : الامانة 
والحفظ والخبرة ,» كما قال 'نعالى : 
«وقال الملك ائتونى به استخلصه 
لنفسى فلما كلمه قال : انك اليوم 
لدينا مكين امين قال : اجعلنى على 
خزائن الارض انى حفيظ عليم» 


0 


كك واينة الرجل الممالم ب. مسح 
مدبن الذى يقال : انه شعيب ل تطلب 

من أبيها ان يستأجسر موسى عليه 
السلا لرعاية اغنامه معللة 2 
الطلب بيصفتين عظيمتين : الاولى : 
القوة 0 والثانية الامانة كما قال تعالى 
«قالت احداهما باايت استأجره أن 


خير من استأجرت القوى الامين» 


؟ ل ونوح عليه السلام يمدح 
نقفسهة بالامانة لقومهفى سيا قاخبارهم 
بانه رسول من ربه ء كما قال تعالى : 
«كذبت قوم نوح المرسلين اذ قاللهم 
اخوهم نوح الاتتقون انى لكم رسول 
امين 


عنه الله : «كذبت عاد المرسلين اذ 
قال لهم اخوهم هود الا تتقون انى لكم 
رسول امين 

ه ‏ وصالح عليه السلام يقول الله 
عنة : (كذبت مود المرسلين اذ قال 
لهم اخوهم صالح الا تنتقون انى لكم 
رسول امين 


5 ولوط عليه السلام يقول الله 
عنه : (كذبت قوم لوط المرسلين اذ 
قال لهم اخوهع لوط ألا تتقون انى لكم 
رسول امين ٠‏ 


الله عنه : ل اصحاب الابكة 
المرسلين. آذ قال لهم شحيب اله تتقون 
انى لكم رسول امين» 


وقد أمر الله عبادمعنطريق الاخبار 
المؤكد بأداءكل الامانات الىمستحقيها 
كما قال تعالى : دان لله يأمر كم ان 
تؤدوا الامانات الى اهلها 


وذكر تعالى انالاجرام العظيمة 
السماويةوالارضية التىلايعد الانسان 
الأنؤزة من ذراتها تبراق من دل 
الامانة لما اودعه الله فيها من معرفة 
ثقل الامانةوعدم القدرة على القيأم بها 
كما ينبغى وان الانسان وحده هو 
الذى اعلن تحمله المستولية وعبأها 
الثقيل كما قال تعالى : «دانا عرضنا 
الامانة على السموات والارض والجبال 
فأبين ان يحملنها واشفقن منها 
وحملها الانسان انهكان ظلوما جهولا» 


وقسم الله اهل الكتاب قسمين 
قسم ممدوح بسبب اداء ماأؤتمنعليه 
ولو كان ثمينا مغريا » وقسم مذموم 
يسيب خنائعه ماأؤتمن عليه ولو كان 
قليلا كما قال تعالى : «ومن اه ل الكتاب 
من ان تأمنه يقنطار بؤده اليك ومنهم 
من ان تأمنه بدينار لايؤده اليك الا 
مادمت عليه قاثما» 


وهذده امثلة قرآنية تصور اهمية 
الامانة فى جميع الاديان السماوية 
واما السنة النبوية فهى مفعمة بالحث 
على ادائها والنهى عن الخيانة وذم 
الخائن ومدح الاميز 0 فقد جعل 
الرسول (ص) تضييسع الامانة من 
علامات الساعة ‏ وما اكد ر الخونةفي 
هذا العصر ب كسما قال (ص) : «اذا 
ضيعت الامانة فانتظر الساعة» قيل 
بارسنوك: الله #-ؤمااضاعتها ؟ قال :: 
«اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر 


'الساعة» اخرجه الخارى فى صحيحه 


عن ابى هريرة 


وقال (ص) لابى ذر فى شأن 
الامارة : «انها امانة وانها يومالقيامة 
خزى وندامة الا من اخذها بحقهاوادى 
الذى عليه فيها» وجعل (ص) منابرز 
صفات المنافقين الخيانة التى هىضد 


حص اكات 


الامانة قال (ص) : «ارمع من ان فيه 
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق 
حتى بدعها «اذا او تمن خان واذا حدث 
كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر» 
متفق عليه 


ومن الاحاددث الجامعة لكل تلك 
الصفات العلم والقوة والامانةوغيرها 
دهن الصفات الحميدة قوله (ص) : 
«المؤ من القوى حير واحب الى الله من 
المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص 
على همايئتفعك واستعن بالله ولاتعجزن 
وان اصابك شىء فلاتقل : لو انى 
فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن 
قل : قدر الله وماشاء فعل فان لو 
تفتح عمل الشيطان ٠»‏ فديننا دين 
الحرص وبذل الجهد فى تحصيل 
النافع لنحماعات والافراد فى الدنيا 
والاخرة لا كمايزعيه اعداوه ‏ 
الصرحاء والمنافقون ‏ من انه دين 
مول وتأخر ٠‏ وتارد باسح العصور 
الاسلامية المنسمك اهلها بالاسلام 
شاهد بذلك واذا كان المنتسبون الان 
الى الاسلام متأخ رين فى مجالات 
الحياة والدنيا والاخرة سس بضعف 
ايمانهم فالذنب ذنبهم وماللاسلام من 
ذنب وماعلى اعداء الاسلام الا أن 
إبدرسوا الاسلام فى مصدريه كتاب الله 
وسنة رسوله الصحبحة عقيدة وحكما 
وسنياسية داخلية وخارجية واقتصادا 
وسلما وحربا متجردين عن التعصب 
الذى اعمساهم عن الحق ليعرفوا 
الاسلام من حيث هو اسبلام عمل به 
اممله ام تركوه ليعرفوا انه كما قال 
الله : «ان هذا القرآن بهدى للتى 
همى اقوم» 


واجب المسلمين نحو هذه الصفات 
اق المستلم الغيو 


مما مضى اهمية هذه الصفات الثلاث 
القوة والعلم والامائنة ‏ والعلم 
بالشىء لايفيد الا اذا طبق عملياً 
فالواجب على كل مسئول ان بختار 
للوظائف والاعمال التى له التصرف 
فيها من يعلم انه اكثر اتصافا من 
غدره بهذه الصفات كل واحد بعطى 
مايناسيه من الوظائف فى الامارة 
والقضاء والادارة والقيادة والتعليم 
والصحافة والاذاعة والكتابة والخدمة 
والحراسة وغيرها منالوظائف الكبيرة 
والصغيرة 0 


واننى لأدرعوك ان تقفف معى 
قنيلا متأملا موقف تلك المرأة 
تشترط لتلك الرعاية هاتين الصفتين" 
العظيمتين القوة والامانة : «إن خير 
من استأجحرت القوى الامين» لقد 
ادركت ان رعاية الغنم يجب إن تتوفر 
فى صاحبها القوة ليستطيع بهاالقيام 
دواجحب الاغنام والامانة ليؤدى عمله 
على خير مأيرام وليحفظ مالمستأجره 
ولادفرط فيه ٠‏ انها لحكيمة تدعو الى 
الحكمة التى ممى وضع الامور فى 
مواضعها وإسسناد الامور الىمستحقيها 
واذ! كان هذا الاهتمام بالنسبةلرعاية 
الاغنام ؤما بالك درعاية المشر ألسست 
أهم بكثير من رعاية الاغنام ٠‏ 


من اجل ذلك جاء النص الغبوى 
الشامل محملا كل فرد مسئوليته ولم 
بدع مجالا لامام او وزير او زوجة او 
ابن او خادم بأن يخون فى مسسئوليته 
حيبت قال النبى ر(ص) : «كلكم زواع 
وكلكم مسئول عن رعيته فالامام راع 
وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية 
فى بيت زوجها وهى مسئولة عن 
رعيتها والولد راع فئ مال ابيه وهو 
مسدئول عن رعيته ,2 والعبد راع فى 
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مال سسيده وهو مسئول عن رعيته الا 
كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» 
متفق عليه فالناسٍ كلهم امام هذا 
النص النبوى الذى هو من جوامع 
الكلم كلهم رعاة وكلهم مرعيونو كلهم 
محمل مسئولية رعيته فليتق الله كل 
مسئول فيما ولاه الله وليعمل قدر 
استطاعته لصالح رعيته لثلا يموت 
وهو غاش لهم فيستحق وعيد اللهالذى 
اجراهعلى لسانرسوله(ص) حيث يقول . 
«مامن راع إبسترعيبه الله رعية يموت 
يوم يموت وهو غاش لهم الا حرمالله 
عليه رائحة الحنة» رواه مسلم . 


كيف ينجو الراعى ؟ 


تتلخص سبيل سسلامة الراعى فى 
امرين : 


الاول : ان يؤدى كل حقه الى 


الى مستحقه وينصر كل مظلوم ل 


ظالمه ‏ ولو كان هو الظالم “فى 
الامور النى بباشرها دنفسه 


الثانى : ان يختار لكل وظيفة 
من يستحقهأ من رعيته دون مجاملة 
لاحد قريبا كان او بعيدا بل ينظر إلى 
احسن رجل يتوسم فيه القيام 
بالواجب فى تلك الوظيفة وسندها 
اليه فان حصل تقصير ممن ولاه بعد 
ذلك فلا اثم عليه بل هو ماجور لانه 
بذل جهده فى الاختيار سواء كبرت 
الولاية ام صغرت 2 وكل موظف فى 
تلك الولاية يجب عليه ماوجب على 
الوالى العام ٠‏ فمن قام بذللك فقد 
سلك سبيل النجاة وبقدر توفيقه فى 
الاختيار يكون نجاح عمله وثمرتهفى 
الدنيا والاخرة 2 ومن عكس فحابى 
القريب لقرابته والصاحب لصحبته 
وهو غير كفء او كفاءته ناقصةوترك 


من هو حير منه فقد سلنك طرٍ ف 
الهلاك وبقدر اختياره السىء يكون 
فشل عمله قالاول 0 فى الدارين 
والثانى خاسر فيهما ٠‏ 


مواقف المسكولين من تطبيق 
هذه الصفات عمليا ونتائجها 
أخى المسلم انك اذا القيت نظرة 
على موقف المسئول الاول عن هده 
الامة رسول اللة (ص) وجدته رسيم 
منهدا واضحا كأملا لامته فى تطبيق 
دذه الصفات باختيار الاكثر انصافا 
بها للوظيفة المراد اسنادها فى السلم 
والحرب والسفر والحضر والامارة 
والقضاء والصلاة والجناية وغيرها 
وكتب السير والجهاد شاهدة بذلك 
فى متناول بيد كل قارىء وفى امكا نك 
الرجوع اليها في الصحيحين وغيزهنا 
من كنب السنة ٠.‏ 


وتبعه على ذلك خلفاوه الراشدون 
(رة)» كل واحد منهم بقدر استطاعته 
ودما اداه اليه اجتهاده وكانت 
الامور فى عصرهم على خير مايرام 
وكان المسلمون سسادة الدنيا وحكامها 
وقتا غير قليل بعدهم بسبب نهجهم 
الذى سلكوه ‏ وان كانت هناك بعض 
فوارق بين عهد الخليفتين الاولينابى 
بكر وعمر (رة) وعهد الخليفتين 
بعدهما عرف ذلتك من اطلسع على 
تاريخهم جميعا رخضى الله عنهسم 
وارضاهم ٠‏ 


جاء بعد الخلفاء من مال عن , 
جادتهم بعض الميل فاسندت بعض 
الامور الى غير اهلها ونرك من هواهل 
لذلك تبعا للاهواء والاغراض وتنتابعت 
على ذلك الاجيال كل جيل يفوق من 
قبله فى الفساد وسوء الاختيار الا 


- د تك 


من رحم الله وهم قليل ‏ فكانت 
النتائج وخيمة والاحوال مضطربة 
والفشل حليفا لاغلب الامم الاسلامية 
يكثر ويقل فى كل امة بقدر كثرة 
الغش وقلته فاضبح المسلمون اتباعا 
بعد أن كانوا متبوعين اذلاء بعد انْ 
كانوا اعزاء فقراء بعد ان كانوا اغنياء 
والسبب فى ذلك كله اسناد الامورالى 
غير أهلها ٠‏ 


أبها المسلمون اننى ادعوكم جميعا 
الى مراقبة الله الذى يعلم ماتسرون 
وماتعلنون بان تسندوا كل وظيفة 
كبرت أم صغرت الى من يستحقها ولو 
كنتم غير راضين عنه لاغفراض 
شخصية ولاتولوا من لايستحقالولاية 
ولو كان اقرب قريب فان الله تعالى 
يقول : «ولايجر منكم شنآان قوم على 
ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى» 
وبقول : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 


كل شسعب قام يبئى نهضة 
فى قديم الدعسر كلتم أمة 
كل من أنكر ذاتيتسه 
١‏ لن برى فى الدهسر قوميته 


عدو الا المتقين» فقرابة إلقر بب. 
وصداقة الصديق النى تحابونه 
لقرابته او صداقته لاتنفعكم شيئًا بل, 
قد تكون سيبا لفشلكم فى الدنيا 
وعذابكم فى الاخرة واللآأجل النافع 
الباقى خير من العاجل الضار الفانى 

وليعلم كل مسئلول ولى من 
لايستحق الولاية وهو يعرف ان غيره. 
احق منه انه خائن لله ولرسوله و(ص) 
ولعباده وان حبه لشهوات نفسه تغلب. 
الاصلح الاحق من محبوبات الله 
ورسوله واختيار الاسوأ مما ببغضه 
الله ورسوله وتارك الاول قد ترك 
مايحب الله ومختار الثانى قد اختار 
مايبغض الله وهذا يدل على خبث. 
النية وسوء القصد نسأل الله العافية 


وليكن الختام بهذه الآية الكريمة: 
(ياايها الذين آمنوا لاتخونوا الله 
والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم, 
تعلمون) ٠‏ 


وآرى بنيانكسم مئنقسما ا 
فهو أولى اللساس طرا بالفئاء 0 
كل هن قلد عيش القرباء | 


اقبال 


الكل التبيف 


فى ذكرى اعظوئيلة أهلت على الوجود ليلسة القدر 
العظامى فى لبلة السابع والعشر بن من رمضان الماضى فتحت 
الذياع لأرى ماشأنالسلمين وكيف بواجهون الاحداث 
وبوجه أخص بعد النكبةالنكباء التى للست بهم » فسمعت 
احتفالا اقيم فىمسجد مناكبر مساجد الشرق الاوسط فماذا 


سمعت ؟ 


وفد على المسحد الآلاف تتلوها 
الالاف بهياً اليك من إاحفكاك أقدامهم 
وانتشار همسات اصواتهم إن العدد 
قارب المليون ولابد ان الاضواء كانت 
لألآة إخاذة وبعد قليل حضم جوص 
الحفلة ولوائها وهو مقبرىء شهير 
فاستهل التلاوة بقوله تعالى «وابوب 
اذ نادى ربه انى مسني الضر وانت 
أرحم الراحمين» برزانة وتؤدة ‏ قلم 
يكن هناك انصات ولا استماع ثم عدل 
المقرىء طر بقتهوابتداً التنغيم و التقطيع 
على مقاطع الغنساء فعلت اصوات 
الاستحسان الصاخية من كل جانب 
«الله الله يأسى الشيخ» ثم اذا وصوت 
عال بصيح «صلى على على النبى» مادا فى 
الياء علامة على الطرب فاستجاب »2 
المقرىء فكان يعيد الآيات التى الت 
الاستحسان اربع مرات او نز يد٠‏ 
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علمت ان القلوم انما جاؤوا 
ليستمعوا الى حفلة طرب وغناء والذى 
أكد هذا المعنى ان المقرىء حين وصل 
الى قوله تعالى «واقترب الوعد الحق 
فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 
ياويلنا» وقف اللقرىء على «ياويلنا» 
قاذا الآلاف المؤلفة تصرخ دفعة واحدة 
الله الله أعد ! ٠٠‏ وهكذا فعلوا بعد 
آبيات العذاب ٠٠+‏ 1 


أغتقت المذياع وقلست تنفس 
رباحسرة عل المسلميسن» أن قله 
الآيات التنى تفتت الاكباد وتدر الدمع 
متهمرا 0 ببق لها هن آثر لديهم ز< 
التطربيب والتنغيم نأملت قليلافعلمت 


.ان الذئى سن هذه الحفلات فى العالم 


الاسلامى انتداء انما هم الذين سموا 


انفتسهم «بالفاطمييسن» وماهم الا 
العبيديون ويلسبون الى خليفتهمالاول 


(رم- 8) 


«عبيد الله بن هيمون القداح» 


ومن اعجب الظواهر التى برزت 
فى عصرنا الحاضر محاولة التهوين من 
شأن الجرائم الكبرى وان شئت فقل 
محاولة «العطاف على الحريمة» فمن 
ذلك المطالبة المستمرة بالغاء عقوية 
«القتل» حتى عن القتلة الذين ازهقوا 
عشرات الانفس المريئة ووصلت 
الدناءة عندهم ان «مدم اعتبار 
اللنواطظ جريمة» والعياذ بالله 


وان دلت هذه الظاهرة على شىء 
فهى انما تدل على سسريان الانحراف 
وفشو المرض فى القلوب وقديما قيل 
«النقص يهوى النقص» 


فمن هذا القبييل ماصدر عن 
الدولة العبيدية بوجه عام وعنخليفتها 
السادس المسمى «الحاكم بامر الله 
بوجه اخص من هدموتمرد على الله, 
لقد أصدر هذا الحاكم اوامره بتحويل 
الليل الى نهار والنهار الى ليل فأمر 
بقفل الحوانيت نهارا وفتحها ليلا 
ومما روى فى هذا الصدد انه مر على 
ضائع: يعمل فى عائونة : نيار فلما 
سأله عن سبب مخالفته الامر اجاب 
الصانع «انا لست فى نوبة العمل 
الرسمية وانما كثرت اشغالى فانا الان 
فى نوبة السهر والسهر لايكون الا 
نهارا ٠‏ 


كما حرم على الناس اكل الزيت 
والعسل والملوخية ومن ذلك اتنت 
تسميتها فأصل التسمية «ملوكية« 


ولقد ذهب كتاب التاريخ فى آمر 
الحاكم مذاهب شتى فقال دعضهم 
أن ما صدر عنه « مجرده شذلوةذ » 


« محرد عقدة نفسية » لا أكثر ولا 
اقل ٠‏ وهذه الاحكام ماصدرت فى 
الحقيقة الا عن جهلمطبق بواقسع 
الرجل وواقع اسرته ٠‏ 


وبائرغم من ان فريقا آخر قد 
سسبه الى العته والجئون الا أن هذا 
الفريق مازال بعيدا عن فهم السر 
الذى قامت عليه تصرفات الحاكم 
وتصرفات اسرته ٠‏ 


وفريق ثالث من المؤرخين وقفف 
موقف المدافع عنه واذا عرفت ان على 
رأاس هندذ! الفريق الدكتور 2 فيلبيب 
حتى » النصرانى حيث يقول عن 
الحاكم العبيدى « لقد اتهمهة مدونو 
الاخبار من خصومه بغرابة الاطوار » 
اذا عرفت هذا بطل عجبك فأمثال 
فيليب حتى يفرحون بكل عامل فيه 
هدم للاسلام ولكن العجب أن يتابع 
فيليب حتى مؤرخ حديث لامع هو 
الدكتور احمد شلبى حيلث يقول 
مدافعا عن الحاكم « وقد كتب تاريخ 
الحاكم اثر وفاته وقد عادت السلطة 
الى من اضطهدهم الحاكم أولئك الذين 
كان يهمهم أن سرزوه معتوههماأو 
مجنونا ليصرفوا الناس عن البحثعن 
قتلته أو الكشف عما فى القضية من 
أسرار » ولكن الدكتور شلبى انما 
تابع فى مقالته هذه الدكتور حتى 
جهلا منه بسوء مقصد الدكتور حتى 
ولذلك قال الدكتور شلبى فى ختام 
كلمته « وقد فطن الدكتور فيليب 
حتى لموقف التارخ من الحاكم 0 


ولكى نفهم هذا الحاكم العبيدى 
فهما أعمق يجب أن تر.جسع بعض 
خطوات الى الوراء ٠‏ 


كاه 


تنسب الدولة العبييدية الى 
مؤسسها عبيد الله بن ميمون القداح 
الذى ادعى الانتساب الى اسماعيل 
بن جعفر الصادق من البيت الحسيئى 
ولقد استطاع عبيد الله أن يؤسس 
الدولة العبيدية فى مكان مأ منتونس 
سسماها « المهدية » فى سسنة /591؟ ه 
وخلفه القائم تم المنصور فالمعز الذى 
انتقل الى مصر سنة 555اه بعد أن 
أسس له قائده جوهر لاصقلى القاهرة 
المعزية سنة 9394 ميلادية ولذائك 
يحاولوت اقامة العيد الالفى لتأسيس 
القاهرة ثم العزيز ثم الحاكم هذا ٠‏ 


وفرقة الاسماعيلية هم من أعنف 
الفرق الهدامة فى الاسلام بل وفى 
العالم بأسره فهم الذين صرفوا الدين 
ونقضوا قواعده ولا عجزوا عن 
تحريف القرآن لجاوا الى تحريف 
المعنى فيوسوس لهم الشيطان بفكرة 
غاية فى الخبث واللؤم تلك ان لكل 
نص ظاهرا وباطناف م حيالهماللئيم 

ى أوحال هذا الباطن حتى ركزوا 
ف كل الوثنيات والخزعبيلات 
والالحاديات ما خطر منها بالبال وما 


لم يبخطر حتى نقضوا كل العبادات 
والفرائض مثال ذلك ٠‏ 


الحلال هو الواجب اظهاره من 
عقا ندهم .6٠6‏ 


وعلى هذا الاساس بحرمون الحلال 
ويحلون الحرام والصلاة عندهم هى 
صلة الداعى وموالاة الامام وأما الزكاة 
فليست الا ايصال الحكمة الى مستحق 
وبناء على هذ! يبطلون الصلاة والزكاة 
بل وجميع الفرائض فالصيام عندهم 


ليس سوى ا عن افشاء مس 
الامام واما الحج فا ليس الا القصد الى 
د الائمة ا 5 


هذا فيما يختص بالفرائض 
والعبادات ومقتضى قولهم على مأ علمت 
اسقاطها جميعا فى لغة الباطن ٠‏ اما 
البغى فمدلوله فى لغة الباطن هو 
تقديم المفضول على الفاضل فيهذا 
تقديم الشيخين العظيمين أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما هو عبن البغى 
عندهم ٠‏ 


والظلم عندهم وضع الامام فى غير 
آل محمد صلى الله عليهوسلم والجبت 
عندهم هو الصديقأبو بكر والطاغوت 
هو الفاروق عمر رضى الله عنهما 
ودرأها من وصفهم اللعين 


ودليلهم فى اسقاط العبسادات 
قوله تعالى فى سورة الححر « واعبد 
ربك حتى يأتبك اليقين » واليقين 
عندهم هو المعرفة التامة بعلم التأويل 
والباطن وعنده تسقط العبادة ويسقط 
التكلية قبحهم لله ٠‏ | 


اتطرهوا الى التلال: مستحانة 
فقالوا ان الله سيحانه وتعالى عما 
4 انما هو تأويل الكلمة أما 
النبوة عندهم فليست سسوى 
تنصيب المرشد والدليل والباب وهى 
وظائف احتكروها هم بزعمهم ٠‏ 


قيام الشرائع 0 صاحب الزمان 


| ٠ ٠ 


من ذلك يتضح وق ايغالهم فى 
اليل ليدم عن طريق هذا الباطن 
الخبيث ٠‏ 


د لااا اس 


والنظرة العميقة لتاريخ العبيديين 
تدلنا بوضوح على أن نحلتهم انما 
قامت على الهدم والالحاد ثم تأليه 
ملو كهم من اول عبيد الله إلى آخرهم 
غاية ماهنالك أن أوائلهم قد اضطرو! 
الى اخفاء غرضهم السىء حقبة منالزمن 
فآخروا اعلان الالوهية إلىأجل حتى 
لاينكش.ف مستورهم تماما كما يفعل 
الشيوعيون والاشتراكيون من تقسيم 
دعوتهم على مراحل بلاث ارو اكثر 
حسب الاروف والملاسسات 3 


وبالرغم من هذا التستر ومن 
احكامهم كتمان الامر كانت نواياهم 
تبدو سافرة الفينة بعد الفينة ففى 
عهد القاسم بن عبيدالله المهدى ثانى 
تعليمات سسب الصحابة عسامة 
والشيخين العظيمين خاصة فقامت 
ضده ثورة عارمة قادها ابو الزريد 
مخلد بن كيراد الملقب يصاحب 
الحمار وقد ظلت مستعرة 
سمنوات وهلك القاسموهى قائمة وقد 
اخفى ابنه المنصور خبر وفاته حتى لا 
يتقاعس ضده ولم يتمكن المنصور من 
اخمادها الا بعد عناء كبير ٠‏ 


فعلمتهم هذه الثورة أن الاوان لم 
وانشاً القاهرة أوعز إلى شاعره ابن 


هانىء الاندلسى بالتنويه بتأليهم ٠‏ 


فمن أبياته المشهورة فى هذا 


الصدد : 


ما شعت لاما شساءت الاقدار 
فافعل فآنت الو احد القهمار 


غلو من ابن هانىء ولكن اذا علمت 


انه دأب على هذا الدرب تيقنت أنه 


طريق مرسوم اسمع اليه حين يصف 
المعز بصفات ذى الجلال سسبحانه : 


ندعوه منتقما عسزيز! قادرا 
غفار مويقة الذنوب صفوحا 
وفى قصيدة أخرى يقول فىالمعز : 
فيا رازقا من كفه نسسا الحا 
والا فمن أسرارها نبع البحسر 


وعنده من هذا القبيل شواهد 


كثيرة جدا ٠‏ 


وقد ربت المعز أركان دولته دعنك 
اتخاذ القاهرة عاصمة له وجاء انه 
العزيز فضم اليها الشام والحجاز ٠‏ 


ثم جاء الحاكم بأمر الله ابنالعزز 
فوجد دولة ثابتة الاركان عزيزة المنال 
فما عليه من بأس لو كشف المستور 
وأبرز المخبوء فهو لم يحرم العمل 
نهارا والسكون ليلا الا على اعتبار 
انه مدير الكون فمن حقه أن يجعل 
الليل نهار والنهار ليلا وعلى مذا 
الاساس حرم ما حرم من الطعسام 
والملبس فهو وحده الذى يحل مبا 
بشاء ويحوم عا يمام فيسة الله +« 


وليس أدل على هذا من انه أمر 
إلناس بالسجود له ولنستمع الانإلى 
أئمة المؤرخين من السلف الذينفطنوا 
الى الفاطمية وحقيقة أمر الحاكم قال 
الثانى عشر من البداية والنهاية « كان 
جبارا عنيدا وشيطانا مريدا أخزاه 
الله ٠‏ وقال « كان ادام ان بدعى 
الالوهية كما ادعاها فرعون فأمر أهل 
مصر اذ قاموا عند ذكره خروا له 
سمجدا حتى انه ليسجد بسجوده من 


18ال 


فى الاسواق » لم ذكر ان العامة دمصر 
كانو! يكرهونه ويكتبون له الاوراق 


ثم انظر الى ابن الجوزى وما قال 
فيه « ثم ازداد ظلم الحاكم حتى عن 
له أن يدعى الربوبية فصار قوم من 
الجهال ا ا 7 
يا أحد يا محى يا مميت ‏ قبحهم الله 


جميعا © * 


أما الامام السيوطى فقد اسقطهم 
وأهمل ذكرهم فى كتنابه « تاريخ 
الخلفاء » وفى ذلك يقول فى مقدمة 
الكتاب : «ولم أورد أحدا من الخلفاء 
العبيدين لان امامتهم غير صحيحة 
لامور منها أنهم غير قرشيين وانما 
سمتهم بالفاطميين جهلة العوام والا 
داهم 'متحومن ققد كحتان: دهم 
يسمى «سعيدا» وكان أبوه يهوديا 
حدادا تشابه ومنها أن أكثرهم زنادقة 
خارجون عن الاسلام ومنهم من أمر 
بالسحود له » الى أن قال « ومثل 
هؤلاء لا تصح لهم أمامة ٠‏ 


وقال فيهم القاضى الباقلانى 
( كان المهدى عبيد الله باطنيا خبيثا 


<ريصا على ازالة ملة الاسلام أعدم 
وحاء أولاده على اسلوبه أباحوا الخمر 
والفروج وأشاعوا الرفض ) ٠‏ 


المهدى شرا من أبيه زنديقا ملعونا : 
شرا من التتر » * 


و دعد فواجبنا أن نسمى الإاسمناء 
تمسمناتها قلا النسن: الس اتن انا 
ولا المرص دياضا ولا الهدماشتراكية 
ولحكمة بالغة نهانا رسول الله صلى 
الله عليه عن أن نسمى العنب كرما «( 
لان تلك التسمية الجميلة قد تنسحب 
9 أم الخيائث 0 الخمن 3 المستخرجة 

ن العنب فنزينها وتحببها للناس 
ل فى مثل الحاكم العبيدى 
واسرتنه ما قاله الاثمة الاعلام كاين 
كثير والذهبى ولسيوطى والياقلانى 
ولا نقنصر على مجرد الشذوذ أو 
العقيدة النفسية ٠‏ أو الشطط بل 
الصراحة فى مثل هذه الاقوال حتم 
لزام * 


رمضان ابو العز 


سسؤال 

سأل رجل الاعمش فقال له :انى أخرج من المسجد فتعلق الحصاة ا 

منه فى ثوبى فكيف أفعل ٠‏ فقالالاعمشش : ألقها فى الطريق ٠‏ فقال: ا 
ولكنهم زعموا أنها تصيح حتى ترد الى المسحد فقال الاعمش : دعها ١‏ 
تصيح حتى بنشق حلقها ٠‏ قالالرجل : أو لها حلق فقال : وكيف ١‏ 
تصيح إذن * ا 


- اك 


صو الحم التضامن 


بقلم الأستاذ محمد المجذوب 


اع مضي دضو دضو الصوامضوادصوا دخو حجي د 9 


يا تراث العزرّ من خخسير الجدود 
قد أتبناك لتجديد العهود 
في ذمانا من عبير ( القادسيه ) 
قد دعتنا فتخطينا المبم” 
شب هذا الدهر في ظل علانا 
ولقد عدنا وما زالت منانا 
مثلاة الحبْ كنا واتعاون" 
فاستجيبى أمتى صوت التضامن* 
قد طلعنا كتباشير التشروق 
ضاقت الأرض بلغو المفسدينا 
فانبرينا تحمل" الحق” المبينا 


دعية الله رفعناها لسواءة 


- 
- 
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وسنقضى فى هواها شوداء 


وبقايا النور في هذا الوجود 
وتسابقسنا لتحطيسم القبود 
وشذى (بدر) و (حطين) بقيه 
جحفلاة الحق خفاق” البنود 
واستنار الكون” قداماً بضيانا 
أن نرد” الخلق” للنهج_ الرشيد 
لم صيرنا للتجافى والتطاحسن” 
عالياً يطلقه الشعب السعودي 
وسنا طيبة ولماضي العريق 
تتحدكى بالهدى ليل" الجتحود 
وانحرافات المداة الجاهلينا 
خالصاً من ممنبع_ الذكر المتجيد 
من تداها نمل الدنيا عتطاءة 
أو تعم” الأرض بالفجر الجديد 


آيات الكناب , 


( لفضيلة الشيخ محمد الأمينالشنقيطى المدرس بالجامعة ) 


قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعسام مسكين ( ٠‏ هذه الآية 
الكريمة تدل بظاهرها على أن القادر 
على صوم رمضان مخير بين الصوم 
والاطعام ٠‏ وقد جاء فى آبة أخرى ما 
يدل على تعين وجوب الصوم 2 وهى 
قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) الآية ٠‏ 

والحواب عن هذا بأمر بن احدهما 
وهو اأعدق : ان قوله : ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية ) منسوخ بقوله فمن 
شهد منكم الشهر فليصمهة ٠‏ 

الثانى أن معنى يطيق ونه لا 
يطيقونه بتقدير لاالنافية وعليه فتكون 
الآية محكمة ويكون وجوب الاطعام 
على العاجز عن الصوم كانهرم والزمن 
واستدل لهذا القول بقراءة بعض 
الصحاية يطوقونه بفتح الياء وتشددد 
الطلاء والواو المفتوحتين بمعنى 
يتكلفونه عم عجزهم عنه وعلل هدام 
اللقول فيحب على الهرم و نجوه الفدية 
وهو اختيار اليخارى مستدلا بفعل 
أنس بن مألك رضى الله عنه ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقاتئلوا فى سبيل 
الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا )الآئة 
هذه الآية تدل بظاهرها عل انهم لم 
دؤمروا بقدال الكفار الا اذا قاتلوهم « 
وقد حاءت آيات اخر تدل على وجوب 


قتال الكفار مطلقا قاتلوا أم لا كقوله 
تعالى : ( وقاتلوهم حتى لا تبكون 
فتنة ) » وقوله ( فأذا انسلخ الاشهر 
الحرمفاقتلو! المشر كين حيث و جدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد )2 وقوله تعالى ( تقاتلو نهم 
أو يسلمون ) * 


والجواب عن هذا بأمور : 

الاول ‏ وهو منأحسنها وأقربها ‏ 
ان المراد بقؤله الذين يقاتلو نكم تهييج 
المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار 
فكأنه يقول تهم هؤلاء الذين امرتكم 
بقتالهم هم خصومكم واعداؤكم الذين 
يقاتلونكم ٠‏ ويدل لهذا المعنى قوله 
تعالى ( وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة ) 2 وخير ما يفسر به 
القرآن القرآن ٠‏ 

الوجه الثانى . انها منسوخة بقوله 
تعالى : ( فأقتلوا المشركين حي دث 
وجدتموهم ) » وهذا من جهة النظر 
ظاهر حسن حدا »2 وايضاح ذلك ان 
من حكمة الله البالغة فى التشريع انه 
اذا أراد تشر دع أمر عظيم على النفوس 
ريما دشر عه تدريجا لتخف صعوشه 
بالتدريج » فالخمر مثلا لما كان تركها 
شاقا على النفوس التى اعتنادتها ذكر 
أولا بعض معائبها بقوله : ( قل فيهما 
اثم كبير ) © ثم بعد ذلك حرمها فى 


ب الات 


وقت دون وقت كمأ دل عليه قوله 
تقربوا الصلاة وانتم سكارى ) » الآبة 
م استاً نست النفوس بتحريمها 
فى الجملة حرمها تحريما باتا بقوله : 
( رجس من عمل الشسطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون ) ٠‏ وكذلك الصوم لما 
كان شأقا على النفوس شرعه أولا على 
ةل التخيير ينه “دين 000 ثم 


0 وا تصوموا حبر لتم 2 6 ثم 31 
أسدشاً : نسيت به ارين أوجيه ابحا 3 
حتما بقوله تعالى ( فمن 00 


منكم ا شهر قليصمهة ) ٠‏ وكذالك 
القدال على هذا القول لمأ كان شاقا على 
النفوس اذن فيه آولا من غير ابجاب 
دقوله : (اذن تلذين يقاتاون بأنهم 
ظلموا ) الآبة, ثم ا عذيهم قتال 
من قاتلهم دون من لم يقاتلهم 9 

( وقاتلوا 2 سسييل الله الذين 
دعا تلو نكم ( 6 2 ثم لما اسةأ نست نفو سهم 
بالقتال اوجيه 0 ابحأيا عاما 
بقوله : ( فاقتلوا المشر كين 
وجد تموهم وخذوهم واحصروهم ) 2 
الآبة 0 


حسبث 


الوجه الثالث م وهو اختيار ابن 
جرير ويظهر لى أذ هالصواب ان الآبة 
محكمة وان معناهما قاتلوا الذين 
يقاتلو نكم أى من شأنهم أن يقاتلو كم 
أما الكافر الذى ليس من شآأنه لقتال 
كالنساء والذرارى والسيوخ الفانية 

والرهبان وأصحاب!أصوامع ومن التي 
اليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لانهم 
لا إدقاتلو نكم 2 وبدل نهذ! الاحاديثت 
المصرحة بالنهى عن قعل المي 
وأصحاب الصو وامع وا المرأة وال سمخ 
الهرم اذا لميستعن برأيه : أما صاحب 
١‏ رأى فيقتل كدر يد بن الصمة وقد 


فسس هذه الابة بهذا المعذى عمر بزنعيد 
العزيز رضى الله عنهة وابن عيساس 
والحسن اليصرى 0 


قوله تعال : ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 
الاية ٠‏ هذه الاية تدلعلى طلب الانتقام 
وقد اذن الله فى الانتقام فى آيات 
كثيرة كقوله تعالى : ولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولغقك ما عليهم من سبيل 2 
انما السبيل على الذين يظلمسسون 
الناس ) »ء الابة ٠‏ وكقوله : (لا بحب 
الله الجهر بالسسوء من القول الا من 
ظلم ) 2 وكقوله : ( ذلك ومن عاقب 
دمثل ما عوقب به ثم , علية 
لينتصر نه الله) »الاية 0 وقوله (والذين 
اذا أصا بهم البغى هم ينتصرون ) »2 
وقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
وقد جاءت آيات أخر ندل على العفو 
وترك الانتقام » كقلوله ( فا 
الصفح الجميل)» وقوله : (والكاظمين 
الغيظ ولإعافين عن انأس ) ٠‏ وكقوله: 
( ادفع بالتى هى أحسن ) , وقوله : 
( دلمن صير وغفر ان ذلك لمن عسزم 
الامور ) 0 وقوله : حدذ العفو وأمس 
بالعرف واعرض عن الجاهلين ) 2 
وكقوله ( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سسلاما ) ٠‏ 


والجواب عن هذا بأمر ين 8 

أحدهما ان الله دين مشروعية 
الانتقام ثم 0 الى أفضلية العفو 
وبددل لهذا قوله تعالى : ( وان عاقيتم 
فعاقيوا دمثل ما عو قيتم به 0 
قوله : ( لا 
دحب الله لله الجهر بالسوء 7 القول الا 
من ظلم ) » فأذن فى الانتقام بقوله (الا 
من ظلم ) ثم ارشد الى العفو بقوله : 

ان شدوا خسرا أو تخفوه أو انعفوا 
) بدوا حير و3 تعفوق 


لهو خير للصا إدين ) * 


ب ؟لادت 


عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ) ٠‏ 
الوجه الثانى ‏ ان الانتقام لبه 
موضع يحسن فيه والعفو له موضح 
كذلك وايضاحه أن من المظالم ما يكون 
فى الصير عليه انتهاك حرمة الله , 
ألا ترى ان من غصبت منه جاريته مثلا 
اذا كأن الغاصب يزنى بها فسكوته 
وعفوه. عن هذه المظلمة قبيح وضعف 
وخور ننتهك به حرمسات الله » 
فا تلاقام فى مثل هذا وإجب وعليه 
حمل الامن فى قوله ( فاعتدوا )الابةء 
أى كما اذا بدا الكفار بالقتال فقتالهم 
واحب بخلاف من أسساء اليه بعض 
اخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو 
ذلك فعفوه أحسن وأفضل وقد قال 
ابو الطيب المتنبى : 
اذا قيل حلم قل فللحلم موضع 
وحلم الفتىفىغير موضعه جهل 
قوله تعالى : ( ومن يرند منكم عن 
دنه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم ) هذه الاية الكريمة تدل على 
ان الردة لا تحبط العمل الا بقيد الموت 
على الكفر بدليل قوله فيمت وصو 
كافر » وقد جاءت آيات أخر تدل على 
أن الردة تحيط العمل مطلقا ولو رجع 
الى الاسلام فكل ما عمل قبل الردة 
أحبطته الردة كقوله تعالى : ( ومن 
يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) الاية 
وقوله ( 'لئن أشركت ليحبطن عملك ) 
الاية وقوله: (ولو أشركوا لحبط عنهم 
ما كانوا يعملون ) ٠‏ 
والحجواب عن هذا إن هذهمن مسائل 
تعارض المطاق والمقيد فيحمل المطلدق 
على المقيد فتقيد الآيات المطلقة 
بالموت على الكفر وهذا مقتضى الاصول 
وعليه الامام الشافعى ومن وافقه 
وخالف مالك فى هذه المسألة وقدم 


آدات الاطلاق ٠‏ وقول الشسافعى فى 
هذه المسألة أجرى على الاصول والعلم 
عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن ) الاية » هذه الاية تدل 
بظاهرها على تحريم نكاح كل كافرة 
ويدل نذلك أيضا قوله تعالى : ( ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر ) وقد جاءت 
آية أخرى تدل عبلى جواز نكاح بعض 
الكافرات وهن الحراثر الكتابياتوهى 
قوله نعالى «.وطعامالذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات 
غيو المؤمنيات والمحصنات من الذين 
أونوا الكتاب ©“ * 


والجواب ان هذه الاية الكريمة 
تخصص قوله : « قلا تنكحجحوا 
بدليل قوله : 2» والمحصنات من الذين 
إونوا الكتاب » وحكى ادن جر يسسر 
الاجماع على هذا وأما ما روى عنعمر 
من انكاره على طلحة تزويج يهودية 
وق حديقة ترويع الترانية * قائة 
انما كره نكاح الكتابيات لثلا بزهبد 
الناس فى المسلمات أو لغير ذلك من 
المعانى قاله ابن جرير ٠‏ 

قو له تعالى : « والمطلقات بتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » الابية . هذه 
الاية الكريمة ندل بظاهرها على أنذكل 
مطلقة تعتد بالاقراء وقد حاء فى آيات 
أخر ان بعض المطلقات يعتد بغير 
الاقراء كالعجحاثن والصغائر المنخصوص 
عليها دقو له م« واللا الى يئسن ممصن 
المحيض الى قوله : « واللاثى ليم 
بحضن ©» وكالحوامل المنخصوص عليها 
بقوله « وأولات الاحمال أجلهين ان 
يضعن حملهن » مع أنه جاء فى آية 
أخرى أن بعض اللمطلقات لا عدة عليهن 


اا 


أصلا ٠‏ وهن المطلقات قبل الدخول 2 
وهى قوله تعالى « يآ أيها الذين امنوا 
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة 
تعتدونها » الاية ٠‏ والجواب عن هذا 
ظاهر وهو ان آية ( والمطلقات ) عامة 
وهذه الايات المذكورة أخص منها فهى 
مخصصصية لها ٠‏ فهى اذا من العام 
المخصوص ٠‏ 


قوله تعالى 0" والذين يتوفون منكم 
ويدرونأزواجا .يتريصن بأ نفسهنأربعة 
أشهر وعشيرا » هذه الابة بظهر 
تعارضها مع قوله تعالى « والذينيتوفون 
منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم 
متاعا الى الحول غير اخراج ٠والجواب‏ 
ظاهر وهو ان الاولى ناسخة لهذهوان 
كانت قبلها فى المصحف لانهامتأخرة 
عنها فى النزول وليس فى القرآناية 
هى الاولى فى الملصحف وهى ناسخة 
لآية بعدها فيه الا فى مو ضعين أحدهما 
هذا الموضسع . الثانى ابة دياايها 
النبى انا احللنا لك أزواجك» هى 
الاولى ف ىالمصحف وهى ناسخة لقوله 
بلابحل لك النساء من بعد الاية) لانها 
وان تقدمت فى المصحف فهى متأخرة 
فى النزول وهذا على القول بالنسع 
ويأتى ان شاء الله تحرير المقام فى 
سورة الاحزاب ٠‏ 


قال تعالى (لااكراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الغى) هذه الايةتدل 
بظامرها على انه لايكيره أحد على 
الدخول فى الدين ٠‏ ونظيرها قوله 
تعالى : رأفأانت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين) ٠‏ وقوله تعالى : 
وماجعلناك عليهم حفيظا ان عليك الا 
البلاغ) وقد جاء فى ايات كثيرةمايدل 
علي اكراه الكفار على الدخول فى 


الاسلام بالسيف كقوله تعالى : 
تقاتلونهم او يسلمون ٠‏ وقوله: 
وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ‏ أى 
شرك ويدل لهذا التفسير الحديث 
الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس<: 
يقولوا : لا الله الا 0 دده 
والجواب عن هذا بامرين : 


الاول وهو الاصح : أن هذه الابة 
فى خصوص أهل الكتاب ٠‏ والمعنى 
أنهم قبل نزول قتالهم لايكرهون على 
الدين مطلقا وبعد نزول قتالهم 
لايكرهون عليه اذا اعطوا الجزية عن 
بيدوهم صاغرون ٠‏ والدلييل على 
خصوصها بهم مارواه أبو داود وابن 
أبى حاتم والنسائى وابن حبان وابن 
جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل 
على نفسها ان عاش لها ولد أن تهوده 
فلما أجلبت بنو النضير كان فيهم من 
أبناء الانصار فقالوا ٠‏ لاندع ابناءناء 
فأنزل الله لا اكراه فى الدين 2م ب 
المقلاة الننى لابعيشش لها ولد سا وفى 
المثل : آحر من دمع المقلاة ٠‏ واخرج 
ابن جرير عن ابن عباس قال نزلت : 
لااكراه فى الدين فى رجل منالانصار 
من بنى سالم بن عوف يقايال له 
(الحصين) كان له ابنان نصرانيان 
وكان هو مسلما ء فقال للنبى صلى 
الله عليه وسلم الا استكرههما فانهما 
قد أبيا الا النصرانية فأنزلالله الآية 
وروى ابن جرير أن سعيد بنجبير 
سآاله أبو بشر عن هذه الآبة فقال 
نزلت فى الانصار فقال : خاصة ؟ 
قال خاصة ٠‏ وأخرج ابن جرير عن 
قتادة باسنادين فى قوله لا اكراهفى 
الدين قأل : اكره عليه هذا الحىمن 
العرب لانهم كانوا امة امية ليس لهم 
كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير 
الاسلام ولايكره عليه أهلالكتاب اذا 


لأا 


أقروا بالجزية او بالخراج ولم يفتنوا 
عن دينهم فيخلى سبيلهم واخرج ابن 
جرير أيضا عن الضحساك فى قوله 
لا ااكراه فى الدين » قال أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان يقاتل 
جزيرة العرب من أهل الاوثان فلم 
يقبل منهم الا : لا اله الا النهةاو 
السيف أن ام فيمن سنواعم ان يقبل 
منهم الحزية فقال لااكراه فق الدين 
قد تبين الرشد من الغى ٠‏ وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ايضا فىقوله 
لااكراه فى الدين قال وذلك لما دخل 
الناس فى الاسلام واعطى اهل الكتاب 
الجزية ٠‏ فهذه النقول تدل على 
خصوصها باهل الكتا بالمعطينالجزية 
ومن فى حكمهم ولارد على هذا ان 
العبرة بعمموم اللفظ لايبخصوص 
السبب لان التخصيص فيها عرف 
بالنقل عن علماء التفسيسر لابمطلق 
خصوص المتبحعتب 5 ومما يبدل 
للخصوص انه ثبت ف الصحيح : 
عجب رنك من قوم يقادون الى الحة 
فى السلاسل ٠‏ 


القنال كقوله : فاذا انسل الاشهر 
الحرم فاقتلبوا المشر كين ٠‏ الابهةه 
ومعلوم ان سورة البقرة من اول 
مانزل بالمدينة 2 وسورة براءة من 
اخر مانزل بها والقول بالنسخمروى 
عن ابن مسعود وزيد بن أسلم وعلى 
كل حال فايات السيف نزلت بعد 
نزول السورة التى فيها لا اكراه 
الاية ٠‏ والمتأخر أولى من المتقدموالعلم 
عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ان تبدوا مأ فى 
أنفسكم او تخفوه يحأسبكم به الله ٠‏ 
الابة ,» هذه الاية تدل بظاهرها علىان 
الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها 


الانسسان مع أنه لاقدرة له علىدفعهاء 
الانسان لايكلف الا بما يطيق كقوله 
تعال” لاكلت الله تفسنا الا وسكينا 
وقوله فاتقوا الله مااستطعتم 0 
والجوابٍ انابة : ان تبدوا هاذي 
أنفسكم أو تخفوه منسوخة بقوله : 

« لاكلف الله نفسا الا وسعها » ٠‏ 


سورة آل عمران 

قوله تعالى : هو الذى انزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هنأم 
الكتاب وآخر متشابهات آلاية : هذه 
الاية الكريمة تدل علىان من القرآن 
محكما ومنه متشابها وقد جاءت آية 
اخرى تدل على ان كله محكم وايةتدل 
على ان كله متشسابه اما التى تدل على 
احكامة كله فهى قوله تعالى : كتاب 
احكمت اياته ثم فصلت من للدن 
حكيم خبير ٠‏ واما التى تدل على ان 
كله متشابه فهى قوله تعالى : كتابا 
متشابها مثانى » ووجه الجمع بينهذه 
الايات ان معنى كون كله محكما ٠‏ انه 
فى غاية الاحكام اى الاتقان فى الفاظه 
ومعانيه واعحازه 4 أخبساره صدق 
وأحكامه عدل لاتعتريه وصمة ولاعيب 
لا فى الالفاظ ولا فى المعانى ٠‏ ومعنى 
كونه متشابهاء ان اياته يشبه بعضها 
بعضا فى الحسن والصدق والاعجاز 
والسلامة من جميع العيوب ومعنى 
كون بعضه محكما وبعضه متشابها ان 
4 منه : هو واضح المعنى لكل 
الناس كقوله ا الزنا ٠‏ ولا 
تجعل مع الله الها آخر ٠‏ والمتشيابه 
هو ماخفى علمه على غين الراسخين 
فى العلم ٠‏ بناء على أن الواو فى قوله 
تعالى «والراسخون فى العلم» عاطفة 
او هو مااستابر الله بعلمه كمعانى 
الحروف المقطعة فى اوائل السور بناء 


أ هل سه 


على ان الواو فى قولهتعالى والراسخون 
فى العلم استئنافية لا عاطفة ٠‏ 


قوله تعالى : (لابتخد المؤمنون 
الكاذر» ن أولياء من دون المؤمنئين ٠)‏ 
الاية ٠‏ الابة الكريمة توهم ان 
اتخاذ 0 إولماء اذا لى يكن مزندون 
المؤمنين لابأس به بدليل قوله مندون 
المؤمنين ٠‏ وقد جاءت ايات اخر تدل 
على منع اتخاذهم اولياء مطلقا كقوله 
تعالى :ولاتتنخذوا منهم وليا ولانصيراء 
وكقوله : لاتتخذوا إالذين اتخذوا 
دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ٠‏ 
الاية ء. والجواب عن هذا : ان قوله 
«من دون الموّمنين» لامفهوم له ٠‏ وقد 
تقرر فى علم الاصول ان دليل الخطاب 
الدذئى هو مقهوم المخالفة له راك دم 
اعتبااره , منها : كون تخصيص 
المنطوق بالذكر لاجل موافقته للواقع 
كما فى هذه الاية لانها نزلت فى قوم 
والوا ا دون المؤمنين فنزلت 
ناهية عن الصورة | لواقعة من غير 
قصد التخصيص بها بل : موالاة اد 
حرام مطلقا مطلقا والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالىي : (هنالك دعا زكريا 
ربه قال : رب هب لى من لدنك ذرية 
طيبة) ٠٠‏ الاية » هذه الاية تدل على 
ان زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ليش عنده شك :فى قدرة 
الله على ان يرزقه الولد على مأكان منه 
من كبر السن وقد جاء فى إية اخرى 
مايوهم خلاف ذلك وى قوله تعالى : 
قال ربأنى يكون لى غلام وقد بلغنى 
الكير وامرأتى عاقر ٠٠‏ الابية ٠‏ 


والجواب عن هذا بأمور: : 


الاول - مااخرجه ابن جرير عن 


عكرمة والسدى من أن زكريا لمانادته 
الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب 
ان الله يبشرك بيحيى 2» قال له 
الشيطان لبس هذا نداء الملائكة وانما 
هو نداء الشيطأن فداخل زكر ياالشك 
فى أن النداء من الشيطاأن فقال عند 
ذلك الشك الناشىء عن وسوسة 
الشيطان قبل ان بتيقن انهمن الله 
الله «انى يكون كَّ غلام»؟ ٠‏ ولذا 
طلب الاية من الله على ذلك بقوله : 
رباجعل لى اية : الايه ٠‏ 


الثانى ‏ ان استفهامه استفهام 
استعلام واستخبار لانه لايدرى هل 
الله يأنيه بالولد من زوجه العجوز 
او يأمره بان يتزوج شابة او بردهما 
شابين ٠‏ 


ونعجهب من كمال قدرة الله تعالى والله 
تعالى اعلم + 


قوله تعالى : أنى اخاق لكممنالطين 
كهيئة الطير الابة » هذ والاية يوهم 
ظاهرها إن بعض المخلوقين ربما خلق 
بعضهم ونظيرها قوله تعالى :وتخلقون 
افكا ٠‏ الابية . وقد جاءت إيات آخر 
تدل على أن الله هو خالق كل شىء 
كقوله تعألى : انا كل شىء خلقناه بقدر, 
وقوله «الله خالق كل شىء وهو على 
كل شىء وكيل» الى غيير ذلك من 
الايبات ٠‏ والجواب ظاهسر وهو ان 
معنى خكق عيسى كهيئة الطير من 
الطين هو : اخذه شيثا من الطين 
وجعله على هيئة ‏ اى صورة الطير 
وليس المراد الخلق الحقيقى لان الله 
متفرد به جل وعلا ٠‏ وقوله :وتخلقون 
افكأ معناه تكذبون فلا منافاة دين 
الابات كما هو ظاهر ٠‏ 


5 


فو تعال : «اذث قال الله 
ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى ٠‏ 
الاية» , هنه الابة الكريمة نتوهم من 
ظاهرها وفاة عيسى عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام » وقد جاء فى بعض 
الاإيات مايدل على خلاف ذلك كقوله 
«وماقتلوه وماصلبوه ولكن شنيه لهم» 
وقوله وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن 
به قبل. موت .+ الآية عق هافبترها 
به ابن عباس فىاحدى الروايتين 
وابو مالك والحسن وقتادة وابن زيد 
وابو هريرة ودلت على صدقهالاحادبث 
المتواترة واختاره ابن جرير وجزم ابن 
كثير بأنه الحق من ان قواله قبلموته 
أى موت عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ٠‏ 


والجواب عن هذا من ثلاثة 
اوجه : 


الاول - ان قوله تعالى متوفيك 
لايدل على تعيين الوقت ولا يدل على 
كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوما 
ما ولكن لادليل علىأن ذلك اليوم قد 
مضى واما عطفه ورافعك الى على قوله 
متوفيك فلا دليلفيه لاطباق جمهور 
اهل اللسان العربى على ان الواو 
لاتقتضى الترتيب ولا الجميع وانما 
تقتضى مطلق التشريك وقد ادعى 
السيرافى والسهيى اجماع النحاة على 
ذلك وعزاه الاكثقسر للمحققين ومهو 
الحق خلافا لما قاله قطرب والفراء 
وتعلب وابو عمر والزاهمد وهسام 
والشافعى هن انها تفيبد التر تيب 
لكثرة استعمالها فيه ٠‏ وقد انكر 
السيرافى ثبوت هذا القول عن الفراء 
وقال لم اجده فى كتايه ٠‏ وقال ولى 
الدين انكر اصحابينا نسبة هذا القول 
الى الشافعى حكاه عنةصاحب «الضياء 
اللامع» وقوله صلى الله عليه وسملم: 


ابد بما بدأ الله به يعنىالصفا لادليل 
فيه على اقتضائها الترتيب وبيان ذلك 
هو ماقاله الفهرى كما ذكر عنهصاحب 
«الضضياء اللامع» وهو انها كما انها 
لاتقتضى الترتيب ولا المعية فكذلك 
لاتقتضى المنع منهما فقد يكون العطف 
بها مع قصد الاهتمام بالاول كقوله 
ان الصفا والمروة من شعائثر الله ٠‏ 
الاية بدليل الحديث المتقدم وقد يكون 
المعطوف بها مرتبا كقول حسيبان : 
(هحوت محمدا واجبت عنه) على رواية 
الواو وقد براد بها المعية كقوله 

فأنجينه وأصحاب السفينة ٠‏ وقوله: 
وجمع الشمس والقمر » ولكزلاتحمل 
على الترتيب ولا على المعية الا بدليل 


منفصل 5 


الوجه الثانى ‏ ان معنى متوفيك 
اى هنيمك ورافعك الى أى فى تلك 
النومة وقد جاء فى القرآناطلاقالوفاة 
على النوم فى قوله : وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار ,2 
وقوله : الله يتوفى الانفس حينموتها 
والتى لم .تمت فى منامها » وعزا ابن 
كثير هذا القول للاكثرين واستدل 
بالايتين المذكورتين وقوله صلى الله 
عليه وسلم : الحمد لله الذى احيانا 
بعدما اماتنا ٠٠‏ الحديث ٠‏ 


فاعل توفاه اذا قبضه وحازه البهومنه 
قولهم «توفى فلان دينه» اذا قبضهاليه 
٠‏ فيكون معنى متوفيك على هذا 
قايضك منهم الى حيا .2 وهذا القول 
هو اختيار ابن جرير ٠‏ واما الجمع 
دانه توفاه ساعات إو اياما ألم احياه 
فالظاهر أنه منالاسراثيليات وقد نهى 
وتكذيبها ٠‏ 
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قوله تعالى : ماكان إبراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين » الاية» 


هذه إلاية الكريمة وامثالها فى 
القرآن تدل على ان ابراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا 
يوما لان نفى الكون المأضى فى قوله 
« وما كان من المشركين » يدل على 
استغراق النفى لجميع الزمن الماضى 
10 عليه قوله تعالى : «ولقد إتبنا 
ابراهيم رشده من قبل ٠٠‏ الاية» وقد 
وهو قوله «فلما رأى كوكبا قال هذا 
ربى فلما رأى القمر بازغا قال هذا 
ربى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربى هذا اكبر» ومن ظن ربوبية غير 
النه فهو مشرك بالله كما دل عليه 
قوله تعاللى عن الكفار , «وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله ششركاء ان 
يتبعون الا الظن وان هم الايخرصون» 
والجواب عن هذا من وجهين : احدهما 
انه مناظر لاناظر ومقصوده التسليم 
الحدلى : اى هذا ربى عللى زعمكم 
الباطل » والمناظر قد يسلم المقدمة 
خصمه ٠‏ فلو قال لهم ابراهيم فى 
اول الامر : الكوكب مخلوق لايمكن 
ان: كون ينا لقالوا له كدت فل 
الكوكب رب ومما يدل لكونه مناظرا 
لا ناظرا قوله تعالى : وحاجه قومه٠٠‏ 
الابة » وهذا الوجه هو الاظهر وما 
استدل به ابن جرير على انه غير 
مناظر من قوله تعالى : لثمن لم بهدنى 
ربى لاكونن من القوم الضالين » 
لادليل فيه على التحقيق لان الرسل 
يقولون مثل ذلك تواضعا واظهارا 
لالتجائهم الى الله كقول ابراهيم 


واجنبنى وبنى ان نعبد الاصنام وقوله 
هو واسماعيل : ربنأ واجعلنامسلمين 
لك الاية ٠‏ 


الوجه الثانى : ان الكلام على 
حذف همزة الاستفهام اى : 
ردى ؟ وقد تقرر فى علمالنحو انحدف 
همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها 
جائز وهو قياسى عند الاخفش مع ام 
ودونها » ذكر الجواب ام لا فمن 
امثلته دون ام ودون ذكر الحوابقول 
الكميت ٠‏ 


طربت وماشوقا الى البيض اطرب 
ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب 


اهذا 


وقول ابى خراش الهذلى واسمهةخو يلد 


رفونى وقالوا ياخويلد لم ترع 
فقلت واتكرت الوجوه هم حم 


عدن اودر لما عو المبديع 
وجزم به الالوسى فى تفسيره وذكره 
ابن جرير عن جماعة ويدل له قوله : 
وانكرت الوجوه ٠‏ ومن امثلته دونام 
عمدت الحواب قحول فس دين اذى 
ربيعة المخزومى : 


ثم قالوا تحبها قلت بهرا 
عندد النجم والحصى والتراب 


يعنى اتحبها على القول الصحيح 
وهو مع ام كثير جدا ومن امثلته قول 
الاسود ابن يعفر التميمى وانشسده 
سدييويه لذلك : 


لعمرك ماادرى وان كنت داريا 
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يعنى اشعيث بن سهم ؟ وقول 
بن ابى ربيعة المخزومى : 
بدا لى منها معصم يوم جمرت 
وكف خضيب زينت بيئان 
فواللنه ماادرى والى لحاسسب 
بسبع رميت الجمر ام بثمان 


يعنى ابسبع ؟ وقول الاخطل : 


يعنى اكذبتك عينك ؟ كما نص 
سيبويه على جوز ذلك فى بيت 
الاخطل , هذا وان خالف الخليل 
زاعما ان كذبتك صيغة خبرية وان 
ام بمعنى بل ففى البيت على قول 
الخليل نوع من انواع البديع المعنوى 
يسمى بالرجوع عند البلاغيين ٠‏ 
وقول الخنساء 
قذى بعينيبك ام بالعين عوار 
ام خلت اذا اقفرت مناهلها الدار 
ى اقذى بعينيك ؟ وقول 
أحيحة بن الجلاح الانصارى : 
وماتدرى وان ذمرت سسقبا 
لغيرك ام بعك ون لك الفصيل 
بعنى ألغيسرك ؟ وقول امرىء 
تروح من الحبى ام تبتكن 
وماذا عليك بان تنتظسر 
يعنى أتروح ؟ 
وعلى هذا القول فقرينة الاستفهام 


المحذوف علو مقام ابراهيم عن ظن 
ربوبية غير الله وشهادة القرآن له 


بالبراءة من ذلك والاية على هذا القول 
تشبه قراءة ابن محيصن «سواء . 
انذرتهم» ونظير ها على هذا القول قوله 
تعالى َ أفان مت فهم الخالدون 0 
يعنى افهم الخالدون ؟ وقوله تعالى 
(وتلك نعمة تمنها) على احد القولين»٠‏ 
وقوله : فلا اقتحم العقبة على احد 
القولين ٠‏ 


وماذكره بعض العلماء غير هذين 
الوجهين فهو راجع اليهما كا القول 
باضمار القول اى يقول الكفار هذا 
ربى فانه رإ- جعالى الوجهالاول* وما ما 
ذكره عن 3 اسحق واختاره ابن 
جرير 'الطبرى ونقله عن ابن عباس 
من ان أبراهيم كان ناظر! يظن ربوبية 
القرآن. ترده. كقوله «ولكن كانسبينا 
مسلمما وماكان من المشر كين» : وقوله 
تعالى «ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة 
ابراهيم حنيفا وماكان من المشركين» 
وقوله : ولقد آتينا ابراهيم رشده 
من قبل ٠وقد‏ بين المحقق ابن كثير 
فى تفسيره رد ماذكره ابن جردر بهذه 
النصوص القرآنيةوامثالها والاحاديث 
الدالة على مقتضاها كقوله صلى الله 
عليه وسلم 0 «كل مولود يبولد عل 
الفطرة» الحديث ٠‏ 


قوله تعال : ان الذين كفروا 
بعد ايمانهم 3 لم داقو كفرا لن تقبل 
تو بتهم 0 هم الضالون ٠‏ هذه 
الابة الكريمة تدل على ان المرتدين بعد 
ايمانهم المزدادين كفرا لايقبل الله 
توبتهم اذا تابوا لانه عبر بلن 2 
على نه نفى الفعل فى المستقبل مع 
ا ايات أخر دالة على أن ار 
توبة كل تائب قبل حضور الموتوقبل 
للوع الشمس من مغربها كقوله تعاال 
«قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم 


ماقد سللف» وقوله «وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده» وقوله «يوم يأتى 
بعض ايات ربك لاينفع نفسا ايمانها 
لم تكن امنت من قبل» فانه يدل 
دمفهومهة على ان التو بة قبل اتيان بعض 
الانات مقبولهة من كل تانبو وصرح تعالى 
بدخول المرتدين فى قبول التوبه قبل 
هذه الاية مباشرة فى قوله تعالى كيف 
يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم 
وشهدوا ان الرسول حق الى قوله ‏ 
الا الذين نابوا من بعد ذلك واصلح<وا 
فان 7 غفور رحيم ب فالاسلةثناء 
فى قوله إلا الذين تابوا راجسع الى 
المرتدين بعد الايمان ا 
لنعذاب واللعنة ان لم يتوبوا وبدلله 
ايضا قوله تعالى :ومن يرتدد منكم 
عن دينهة قفيمت وهو كافر الابة لان 
مفهومه انه تاب قيل الموت قيلت 
توبته مطلقا والعيه: اب من اربعة 
اوحه : 


الاول - وهو اختيار إبن جرير 
ونقله عن رفيع أبى العالية ان المعنى 
ن الذين كفروا من اليهود بمحمدصلى 
الله عليه وسلم بعد ايمانهم به قبل 
مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من 
الذنوب فى كفرهم لن تقبل تنوبتهم 
من ذنوبهم التى اصابوها فى كفرهم 
حتى يتوبوا من كفرهم ويدل هذا 
الوجه قوله تعالى :وأولتك همالضالون 
لانه يدل على ان توبتهم مع بقائهم 
على إرتكاب الضلال وعدم قمولها 
حينئذ ظاهر ٠‏ 


الثانى وهو اقربها عندى ‏ إن 
قوله تعالى لن تقبل توبتهم 
تابوا عند حضور الموت وبدل لهذا 
الوجه امران : الاول - انه تعالى بين 
فى مواضع إاخدرى إن الكافر الذى 


لاتقبل توبته هو الذى يصر على الكفر 


يعنى اذا 


حتى بحضره الموت فيتوب فى ذلك 
الوقت 0 تغال. واببنت التوبة 
احدهم الموت قال الى نبت الان ولا 
الذين يموتون وهم كفار ٠‏ فجعل 
التائب عنك حضور الموت والمست على 
القراة سنو © :وق له تعال : فلم يك 
لتفعهم ايمانهم لمأ رأوا بأسنا الاية٠‏ 
وقوله فى فرعون : الان وقد عصيت 
قبل وكنت من المفسدين ٠‏ فالاطلاق 
الذى فى هذه الاية يقيد بقيد تأخير 
التوية الى حضور الموت لوجوب حمل 
المطدق على المقيد كماتقرر ف ىالاصول٠‏ 
والثانى انه تعالى اشار الى ذلك بقوله: 
ثم ازدادوا كفرا فانه يدل على عدم 
توبتهم فى وقت نفعها ونقل ابنجرير 
هذا الوجه الثانى الذى هو التقييد 
دحضور الملوت عن الحسن وقنادة 
وعطاء الخراسانى والسدى ٠‏ الثالث 
ان معنى لن تقبل توبتهم اىايمانهم 
الأول لبطلانهبالردة بعدوهذا القول 
خرجه ابن جرير عن ابن جريج ولا 
يخفى ضعف هذا القول وبعده عن 
ظاهر القرآن ٠‏ الرابع ‏ ان المراد 
بقوله لن تقبل توبتهم انهم لم يوفقوا 
للتوبة النصوح حتى تقبل منهم ويدل 
لهذا الوجه قولهتعالى انالذدين آمنوا 
ثم كفروا ثم ازدادوا كفر! لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سسبيلا ٠‏ فان 
قوله تعالى : ولا يهديهم سبيلا يدل 
على إن الذين كفروا وظلموا لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا 
طر بق جهنح ٠‏ وكقوله تعبالى ١:‏ 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون 
الابة ونظير الابة على هذا القول قوله 
تعالى : فما تنفعهم شفاعة الشافعين 
اى لاشفاعة لهم اصلا حتتى تنفعهم 
وقوله تعالى : ومن بدع مع الله الها 
آخر لابرهان له به ٠‏ الاية لان الاله 
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الاخر لايمكن وجوده اصلا حتى يقوم 
عليه برهان او لايقوم عليه ٠قال‏ مقيده 
نا اله عه مدن هذا اورجه الاي 
هو المعروف عند الننلار بقولهم 
السالبة لاتقتضى وج ود الموضوع 
وايضاحه ان القضية السالبة عندهم 
صادقة فى صورتين لان المقصود منها 
عدم اتصاف الموضوع بالمحمول وعدم 
اتصافهبه يتحقق فى صورتين : الاولى 
أن يكون الموضوع موجودا الا ان 
المحمول منتف عنه كقولك ليس 
الانسان بححر فالانسان موجود 
والحجرية منتفية عنه ٠‏ والثانية . 
ان يكون الموضوع من اصله:. معدوما 
لانه اذا عدم تحقلق عدم اتصافه 
بالمحمول الوجودى لان العدم لاينتصف 
بالوجود كقولك الانظير لله" يستحق 
العبادة فان الموضوع الذى هو النظير 
لله .مضل من اآصله” واذا تحقق 
عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق 
العبادة ضرورةوهذا النوع مناساأليب 
اللغة العربية ومن شواهده قول امروٌ 


القيس : 


على لاحب لاييتدى بمثاره 
اذا سافه العود النباطى جرحرا 


لان المعنى على لاحب لامنار له 
اصلا حتى يهتدى به ٠‏ وقول الاخر: 


لاتفزع الارنب اهوالها 
ولاترى الضبب بها ينجحر 


لانه يصف فلاة بانها ليس فيها 
ارانب ولا ضباب حتى تفزع اهوالها 
او ينجحر فيها الضب اى يدخل الجحر 
او يتخذه وقد اوضحنت مسألة ان 
السالبة لاتقتضى وجود الموضوع فى 
ارجوزنى فى المنطق فىمبحث انحراف 
السور وأوضحت فيها أيضا فى مبحث 
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التحصيل والعدول ان من الموجبات. 
ما لايقتضى وجود الموضوع نحو بحر 
من زئبق ممكين والمستحيل معدوم, 
فانها موجبتان وموضوع كل منهما 
معدوم وحررنا هناك التفصيل فيما 
يقتضى وجود الموضوع ومالايقتضيه 
وهذا الذى قررنا من ان المرتد اذا 
تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة 
يلاث مرات او اكثر لامنافاة بينهوبين. 
ماقاله جماعة من العلماء من الاربعة 
وغيرهم وهو مروى عن على وابنعباس. 
من ان المرتد اذاتكرر منه ذلك يقتل 


ولاتقبيل توبته واستدل بعضهم على, 


ذلك بهذه الابة لان مذا الخلاففى 
تحقيق المنباط لا فى نفس المناط 
والمتناظران قد يختلفان فى تحقيق. 
المناط مع .اتفاقهما على اصل المناطه 
وإبضاحه ان المناط مكان النوط وهو 
التعليق ومنه قول حسان رضى الله 
عنه : 


وأنت زنيم نيط فى آل هاشم 
كنا تيل حلب الراكيا القدح الفرد 


والمراد به مكان تعليق الحكم وهو 
العلة فالمناط والعلةمترادفان اصطلاحا 
الا انه غلب التعبير بلفظ المناط فى 
المسلك الخامس من مسالك العلةالذى 
فو المنايلية والاخالة قانيبيه: يسمي 

تخر بج المناط وكذلك فى المسلك 
التامسع الذى هو تنق المناط. 
فتخر يج المناط هو استخراج العلة 
بمسلك المناسية والاخالة وتنقيح. 
المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى. 
لايخرج شىء غير صالح لها ولايدخل. 
شىء غير. صالح لها كما هو معلوم فى 
محله واما تحقيق المناط وهو الغرض. 
هنا فهو انيكون مناط الحكم متفقا 
علية بين الخصمين الا أن أحدهما 
يقول هو موجود فى هذا الفرعوالثانى, 
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يقول : لا ٠‏ ومثاله الاختلاف فى قطع 
النبائى فان أباحنيفة رحمه الله تعالى 
يوافق الجمهور على ان السرقة هحى 
مناط القطع ولكنه يقول لم يتحقق 
المناط فى النياش لانه غير سارق بل 
هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط 
من غير حرز فاذا حققت ذلك فاعلم ان 
مراد القائلين انه لاتشضل توبتهة إن 
أفعاله داله على خبيبث نيته وفساد 
عقيدته وانه ليس تائبا فى الباطنتوبة 
نصوحا فهم موافقون على ان التوبة 
يقولون افعال هذ! الخبيث دلت على 
عدم تحقيق المناط فيه ومن هنااختلف 
العلماء فى توبة الزنديقأعنى المستسر 
بالكفر فمن قائل لاتقبل توبته ومن 
قائل تقل ومن مفرق دين اتيانهتائيا 
قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على 
نفاقه قبل التوية كما هو معروف فى 
فروع مذاهب الائمة الاربعة لان الذين 
يقولون يقتل ولاتقبل توبته يرون ان 
نفاقه الباط لىدليل على ان نوبته نقية 
لاحقيقة واستدلوا بقوله تعال رالا 
الذين تابوا واصلحوا» فقالو! الاصلاح 
شرط والر ندوق لايطلح على اصلاحه 
لان الفساد انما الى مما أسره فاذا 
اطنم عليه واظهر الاقلاع لم يزل فى 
الباطن على ماكان عليه والذى يظهر إن 
أدلة القائلين بقيول توبته مطلقا اظهر 
واقوى كقوله صلى الله عليه وسلم 
لأسامة رضى الله عنه : هلا شققتعن 
قلبه وقوله للذى ساره فى قتل رجل 
قال ألم يس يصلى قال بلى قال اولئك 
الذين نهبيت ع" ن قتلهم 2 وقوله لخالد 
لما استأذنه فى قتل الذى انكر القسمة 
اق ال اومن بان انق عن قلوبالناس 
وهذه الاحاديث فى الصحيح ويدل 
لذلك اضا اجماعهم على ان احكيام 


إالدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر 
وقد نص تعالى على ان الايمان الكاذبة 
جنة للمنافقين فى الاحكام الدنيوية 
يقوله «اتخذوا ايمانهم حا وقوله 
«سبيحلفون بالله لكم اذا انقا 3 قليتم ايوم 
لتعرضوا عنهم ا انهم 
رجس» وقوله «ويحلفون باللهة | نهم 
لمنكج وماهم منكم» الاية الى غير ذلك 
من الايات وما استدل به بعضهم من 
قدل ابن مسعود لادن الذو إحه صاحب 
مسيلمة فيجاب عنه بانه قتله لقتو 
1 1 ى صلى الله عليه وسلم حين جاءه 
0 لمسيلمة لولا ان الرسللاتقتل 
لقتلتك فقتله أبن مسعود تحقيقالقوله 
صلى الله عليه وسلم فقد روى انه 
قتله لذلك فان قبل هذه الاية الدالة 
على عدم قبول توبتهم أخص منغيرها 
لان فيها القيد بالردة وازدياد الكفر 
فالذى تكررت منه الردة أخص من 
مطلق المرتد والدليل على الاعم ليس 
دليلا على الاخضمن لان وجود الاعم 
الام وحود الاحخص 1 فالجواب: 
ان القرآن دل على قبول توبةمن تكرر 
منه الكفر اذا أخلص فى الانابة الى إلله 
ووجه دلالة القرآن على ذلك !نه تعالل 
قال «ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم 
امنو! ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 2 لم 
يكنالله ليغفر لهم ولا ليهديهم سسبيلا» 
نم بين إن المنافقين داخلون فيهم بقوله 
تعالى «بشر المنافقين بان لهم عذابا 
أليما» الاية ودلالة الاقتراإن وانضعفها 
من المحققين ولاسيما إذا اعتضدت 
بدلالة القرينة عليها كما هنا لانقوله 
تعالل لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سسبيلا » بشر المنافقين بان لهم 
عذابا ألما فيه الدلالة الواضحة 


دخولهم فى المراد بالاية بل كونهافى 
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خصوصهم قال به جماعة من العلماء 
فاذا حققت ذلك فاعلم ان الله تعالى 
نص على ان من !خلض التوبة من 
المنافقين تاب الله عليه بقوله : 
« ان المنافقين فى الدرك الاسفل من 
النار وأن تجد لهم نصير! الا الذين 
تابوا واصلحوا واعتصموا! بالله 
فأو لمك مع الو منين وسمو ف فى الله 
المؤمنين أجرا عظيما مأ يفعيل اللمه 
بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكر! عليما » وقد كأن مخثشى دن 
حمير رضى الله عنه من المنافقينالذين 
انزل الله فيهم قونه تعسالى : ولئن 
سألتهم ليقولن انمأ كنأ نخوضو نلعب 
قل ابالله وآيأته ورسوله كنشسسم 
تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
ايمانكم « فتأب الى الله باخلاص فتاب 
الله عليه وانزل الله فيه « إن نعف 
عن طائفة نعذب طائفة » الابة 
فتحصل ان القائاين بعدم قبول توبة 
من تكررت منه الردة يعنون الاحكام 
الدنيوية ولا يخالفون فى انه أخلص 
التوبة الى الله قبلها منه لان اختلافهم 
فى ت<قيق المناط كما تقدم والعلم عند 
الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : با أيها الذين آمنوا 
انقو! الله حق تقاته » الابة هذه الاية 
تدل على التشددد البالغ فئ لقوق 
الله تعالى وقد حاءتآبة أخرى تدل على 
خلاف ذلك وى قوله تعالى « فانقوا 
الله ما إستطعتم » والجواب بأمرين : 


الاول ‏ - ان آبة فأتقوا الله مسا 
استطعتم ناسخة لقوله : اتقوا اللدحق 
ثماته ٠‏ وذهب الىعذا القول سعيد دن 
جبير وابو العألية والرديع ابن أنس 
وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن اسلم 
والسدى وغيرهم قاله ابن كثير * 


الثانى ‏ انها مبينة للمقصود بها 
والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( وكنتم على أش فا 
حفرة من النار فأنقذكم منها ) صذه 
الابة الكريمة تدل على ان الانصار ما 
كان بينهم وبين النار الا ان يموتو 
مع انهم كانوا أهل فترة والله تعالى 
يقول : ( وما كنأ معذبين حتى نبعث 
رسولا ) »ويقول ( رسلا مبشرين 
ومندردن لغلا دكون للناس على إلله 
حجة بعد الرسل ) ٠»‏ الاية وقد بين 
تعالى هذه الحجة بقوله فى سورة طه 
( ولو آنا اهلكناهم بعذاب من قبله 
لقالوا ربنا نولا إارسللت المنا رسولا 
فشتبع آياتك من قبل ان نذلو نخزى ) 
وإلايات بمثل هذا كثيرة والذى يظهر 
فى الجواب والله تعالى آعلم انهديرسالة 
محمد صلى الله علية وسسلم لم دق 
عذر لاحد فكل من لم دؤمن به فالسس 
بينه وبين النار الا أن يموت كمأ بينه 
تعالى بقوته : ( ومن يكفر بهمنالاحزاب 
فالنار موعده )2 الاية » وما أجاب به 
بعضهم من ان عندهم بقية من انذار 
الرسل الماضيين تلزمهم بها الحجة 
فهو جواب باطل لان نصوص القرآن 
مصرحة بأنهم لم يأتهم نذير كقوله 
تعالى : ( لتنذر قومأ ما أندر أباؤّهم ( 
وقوله ( ام يقولون افتراه بل هو الحق 
من رنك عدن قوما مأ اتأهم من نذس 
من قبلك ) الابة ٠‏ وقوله ( ومأ كنت 
بدا نب الطور اذ ناديناآ ولكن رحمة 
من ريك تدر قوما ما أتاهم من ندس 
من قيلك ) وقوله ( يآ أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
اأرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير ) الاية وقوله تعالى ( وما 
آتيناهم من كتب يدرسونها ومبا 
أرسلنا اليهم قيلك من نداسر ل 
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قوله تعالى : ( ولقد نص ركم الله 
ببدر وانتم أذلة ) وصف الله المؤمنين 
فى هذه الاية بكونهم اذلة حال نصره 
لهم ببدر وقد جاء فى آية أخرى 
وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة وهى قوله 
تعالى : ( ولله العزة ولرس ب وله 
وللمؤمنين ) ولا يخفى ما بين العزة 
والذلة م نالتنافى والتضاد٠‏ والجواب 
ظاهر وهو ان معنى وصفهم بالذلةهو 
قله عددهم وعددهم يوم بدر وقوله 
تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
نزل فى غزوةامر يسيع وهى غزوة بنى 
المصطلق وذلك بعد أن قويت شوكة 
المسلمين وكثر عددهم مع ان العزة 
والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار 
آخر وهو ان الذلة باعتبار حال 
المسلمين من قله العدد والعدد والعزة 
باعتبار نصر الله وتأبيده كما يشير 
الى حمذا قوله تعالى ( واذكروا اذ أنتم 
قليل مستضعفون فى الارض تخافون 
أن يتخطفكم الناس فأواكم وأبد كسم 
بنصره ) وقوله ( ولقد نص ركماللهببيدر 
وأنتم أذلة ) فأن زمأن الحال هو زمان 
عاملها فزمان النصر هو زمأان كو نهم 
أذلة فظهر ان وصف الذلة باعتار 
ووصف النصر والعزة باعتبار ابر 
فانفكت الجهة والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : اذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلافمن 
الملاتكة ) الاية هذه الاية تدل على ان 
المدد من الملائكة بوم بدر من ثلاثةآلاف 
الى خمسة آلاف وقد ذكر تعماألى فى 
سورة الانفال إن هذا المدد الف بقوله 
( اذ نستغيثون ربكم فاستحاب ! 


انى ممدكم بألف من الملائكة ) الاية ٠‏ 


والجواب عن هذا من وجهين : 


الاول ‏ انه وعدهم بألف أولا قم 
صارت ثلاثة آلاف لم صارت خمسة 
كما فى هذه الابة 5 


الوجه الثانى ‏ ان آية الانفال لم 
تقتصر على الالف بل أشارتالى الزيادة 
المذكورة فى آل عمران ولا سيما فى 
قراءة نافع «بألفمن الملاتكة مردفين» 
بفتح الدال على صيغة اسم المفعول لان 
معنى مر دفينمتبوعين بغيرهم ٠‏ وهذا 
هنو الحق وأما على قول من قال ان المدد 
المذكور فى آل عمران فى دوم أحند 
والمذكور فى الانفآال فى بوم بدر فلا 
اشكال على قوله الا فى ان غزوة أحد 
لم يأت فيهآ مدد من الملائكة والجواب 
ان اتيانالمدد فيها علىالقول به مشروط 
بالصير والتقوى فى قوله : بلى ان 
تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم 
ل لم بصبروا 
ويتقوا لم يأت المدد وهذا ون مجاهد 
وعكرمة والضحاك والزهرى وموسى بن 
عقبة وغيرهم قاله ابن كثير ٠‏ 


قوله تعال : فأثابكم غما عم لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابعم ( 
الابة » قوله تعالى فأثابكم غما 2 بغم أى 
ل 2ه الس 
أثاكم عجا ١‏ سبي عسكي برسول الله 
صلى الله عليه 0 بعصيان أمصره 
0 لهذ! الغم بحسب ما سسيق 

لى الذهن أن يقول لكى تحزنوا ٠‏ أما 
0 2 لكيلا تدز نوا »١‏ فهو مشكل لان 
الغم سبب للحزن لا لعدمه والجواب 
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عن هذا من أوجه : 


الاول ‏ ان قوله : لكيلا تحزنوا ٠‏ 


جه 85 اهه 


متعلق بقوله تعالى : « ولقد عفا عنكم » 
وعليه فالمعنى أنه تعالى عفاعنكم لتكون 
حلاوة عفوه تزيل عنكم مأ نألكم من غم 
القتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر 
والجزع من اشاعة إن النبى صلى الله 


الوجه الثانى ل ان معنى الآية انه 
تعالى غمكم هذا الغم لكى تتمرنوا على 


نواد بالدهر فلا يحصل لكم الحزن 
فى المستقبل لان من اعتاد الحوادث لا 
تؤئر عليه ٠‏ 


الوجه الثالث ل ان دلا » صبلة 
وسيأتى الكلام على زيادتها بشواهده 
العربية ان شاء الله تعالى فى الجمع 
بين قوله تعالى : « لا أقسم بهذا 
البلد » وقوله « وهذا البلد الامين ٠»‏ 


من الآدب النبوى 


سثل العباس رضى الله عنة : 


اقبغ اقبي 1 راستسول "الله 


ا 


عن تيلب ا معنلا 133 


”اي ال بات د 
قصض .وعبر آخر كتان صدر للادييالأسلافى والقصاصض 

الكبير الاسسستاذ محمدالجنوب وهو <نقة فى سلسالتمباركة 
يبعزم الاستاذ على اصدارها من مجموءة مؤلفات فى موضوعات 
شتى ٠‏ وقد كان وقوفىتلى هذا الكداب مناسية طيبة للتحدث 
عن الاستاذ الفاضل وأدبه وقصصه » وءن كتابه الاخير 

دالذات ٠‏ ولعل معرفنىالوثيقة والقديمة بالاسستاذ الكريم 
تجعلنى اقدر على الكتابةمن غيرى فى هذا الموضوع ٠‏ الاستاذ 
المجذوب من أبرز أدباء سسورية وممن ذهم الشسهرة الذائعة 
فى الاوساط الادبية فىالعالم العربى 2 وله عشرات المؤلفات [ ءْ 
فى مختلف الموضوعات كل هنها له مكانته فى مكتبة القارىء 
العربى ٠‏ ودؤلفات الاستاذ تعالج مختلف القضايا الادبسسة 

: #الفكريةء والاجتماعيةفى محيط الامة الاسلامية » وكل ذلك 
باسلوب أذبى رائع وبيان بارع وفكر نير وتصيرة نافؤذة ٠‏ 

معاد 


ا يليواي ليو الب لابن اللي الاي الاي اي ا 


[ 


م 
ادن 


والاسناذ شاعر مطبوع وهو فى وروعة السيان وحسصودة الاساوب 


مصاف شعراء الطبقة الاولى فى العالم 
حلبتى الدذثر ١‏ والنظم وللاسستاذ 
ديوان مطبوع وأخرى فى طريقها الى 
الطبسع و الخيط الذى يجمع بين 
شعر ونثر 2 هو نبل المقصد وسمو 
الفكرة وجمال الغأية الى سحر اللفظ 


فمؤلفات الاستاذ على اختلاف متاحيها 
من قبيل الادب الموجه الذى تفرض 
فيه الغابة نفسهاً على القارىء فرضاء 
وتبدو حية بارزة خلف كل عبسارة 
من عبارات الاستاذ ولا برد علىالاستاذ 
وطريقته فى الكتابة ما ,وله أهمصل 
الادب من أن التقيد فىالادب منعيوب 
هذا الفن وان الاديب لا بعطيك ما 


ل 5 


عندهة من روائع الا اذا أطاقت أيه العنان 
ونركته على سحجيته 2 وأزحت الحدود 
والقيود من أمامه٠‏ وهذا! الكلام صحيح 
من جهةوفاأسد منجهةأخرى أو صحيح 

فئة وفاسد مع فئة أخرى *صحيح 
ان الفكرة اذا فرضت على الاديبفرضا 
وألزم الكتابة فيها تكون قيدا له وعيما 
فى انتاجه ٠‏ ولكن الاديب اذا كان 
مستهاما بفكرته التى يكتب لها مؤمنا 
بها بل لا يملك الا.أن يكتب عنها , 
فحسنئذ لا تكون الفكرة والغاية عيبا 
فى الاديب وقيدا فىطاقاته » بل يكون 
الخروج عن هذه الفكرة الاثيروة ألدى 
الكاتب عيبا وفيه وفى انتاجه » لانه 
حينئذ يكلف الكتابة فيما لا يريد ٠‏ 
بلتزم الفكرة الاسلامية فى كتاباته 
كلها 2 ويعالج جميع القضايا التى 
طرق لبا هن وعدية اللي الاسلافية. 
وحينما يصر على الكتابة فى الموضوعات 
الاخلاقية النافعة » فأن هذا الالتزام 
ليس عيبأ فى الاستاذ وانتاجه الادبى, 


بل هو ميزته على سائر الادباء من 
كتاب عصره , لآن الفكرة النن يلتزم 
بها الاستاذ فى كتاباته لم تفرضعليه 
فرضا من سلطة عليا تريد له أن يحب 
هذه الفكرة ويدندن حولها ؛ ف ىالوقت 
الذى لا يحبها هو أو لا يؤمن بها ٠‏ بل 
ان الفكرة الاسلامية التى يتقيد بها 
الاستاذ فى كتاباته بمعنى ان لا تخرج 
كتاباته عن الخلق الاسلامى والادب 
الاسلامى والقيم الاسلامية حمى (ليلاه) 
التى هام بها » وخالط حبها بشساشة 
قلبه » وسرى روحها فى روحه > وآمن 
بها عقله وقليه وليه . ولو حاول 
الانفكاك عنها لما استطاع الى ذلك 


سبيلا » لانه لا يرى معنى المحياة 
بدونها ٠‏ واذا كأن الامر كل شىء فى 
حياة الانسان فمن العبث الاشتغال 
بغيره ٠‏ ولعل اعداء الادب الموجسه 
للادب أن سبقى فى وهدته انتى تردى 
فمها على يديهم آلا وهى وهدة الجنس 
وحفرة الشهوة والرذيلة » فكل أدب 
لا يدغدغ غرائز الساقطين من الناس 
وبداعب شهواتهم الدنيئه » ويستثير 
فيهم الغرائز الحيوانية والمعبانى 
البهيمية الهابطة » يجعلو نه آدبا موجها 
مقيدا قاصرا ٠‏ فعلى الادب عند هؤلاء 
أن يلازم الفراشئن فراش الرذيلة حتى 
يكون أدبا حرا طليقا مبدعا » ولكن ان 
حاول السمو نحو فكرة علوية تفتح 
أمام الانسان آفاأق الحيأة الصحيحه 
وتربأ بانسانيته عن هذا السقوط 
والتردى المشين فهو يتهم بالقصور 
والتقيد وتتلمس له العيوب * ودعد 
هذا نقول » فان آدب الاستاذ المحذوب 
موجه ومقيد وجماله فى توجههو نقيده 
موجه نحو الاسلام وبالاسلام ومقيد 
بنظرته للحيأة والكون والانسان 

ولان يعيش الانسان لخصائص الخير 
التى فيه ولان يستجيب للمعسانى 


العلوية التى فى فطرته ولان يلبى 


أشواق النفخة الربانية فى روحه خير 
من أن يسقط فى حفرة الطين وأن 
ينقلب فى الحمأ المسنون ٠‏ وقد يكون 
من الغريب ومما يتنافى مع اتجساه 
أدباء هذا العصر وخاصة كتاب القصة 
فيه أن يتجه الاسستاذ المجذوب الى 
القصة الاسلامية التى يعتبر رائدها 
بلا منازع ٠٠‏ من الغريب فى منطق 
أدباء اليوم أن يتجه الاسستاذ الى 


الام ب 


القصة الهادفة التى لا ينكر دورهما 
بين وساثل التربية والتوجيه 2 فى 
الوقت الذى يعكف فيه معظم كاب 
اقصة على وثن الجنس 2 ويقصرون 
5 جهودهم لاثارة الغرائز الارضية 
الدنيئة والمستكنة فق الجيل الساقط 
الذى يخاطبونه » ويستدرون بمثل 
ذلك الادب الرخيص السحت الذى 
يقتاتون به . ولكن الاستاذ المجحذوب 
تكب عن هذه الطر رقة الشائنة واختط 
لنفسه طريقا رشدا آثر فيه الفضيلة 
على الرذيلة » وقدم فيه المال الجلال 
على المال الحرام ٠‏ وفضل أن يسلك 
طريق الحق ٠»‏ ولا يصلبده عنه قلة 
السالكين . وازور عن طريق الباطل 
دون أن تغريه كثرة الهالكين٠‏ وخاطب 
فى الانسان عنصر الخير والسمو فى 
فطرته التى عملت قوى الشر مجتمعة 
على تلويثها . واطفاء نورهأ وطمس 
مالع ادق فيها 
بجملته وقصصه بالاخص نوع من 
الادب البناء والهادف . الذى يؤدى 


دوره فى انارة سيل القارىء العربى 
فى معترك الحياة فى هذه الحقبة 
العصسية من حيانه ٠‏ وقصص الاستاذ 
التدوري البجاك ادي جنم عتاهه 
الحمال الى ثراها تنحصر فى ا معنى 
الجميل والمبنى الجميل ٠‏ ولعل آخر 
كتب الاستاذ وهو « قصص وعبر » 


يجمع دين هذين العنصرين عيلى 


وذلك لان موضوع الكتاب هو القصص 
القرآنى الى يعتبر بدون ريب ذروة 
ما دون باللغة العربية من قصص ,2 
وهذا يضمن للكتتاب جمال المعنى فى 
أروع صوره ء وآما اسلوب الكتاب 
فهو خلاصة وحصيلة نصف قرن 
تقريبا من الثروة الادبية التى جمعها 
الاستاذ 2 وهذا يضمن له جمسال 
الممنى ٠‏ وقد تناول الاستاذ فى كتابه 
هذا جملة كبيرة من قصص القرآن 
الكريم ٠‏ وعالجها على الشكل التألى : 
أولا ب عرض القصة القرآنية عرضا 
اجماليا يبرز أهم معالمها دون الخوض 
فى التفاصيل والجزئيات ٠‏ ثأنيا ب 
استنباط العبر والعظات ومحاولة 
استخراج المغزى والمرمى والغاية التى 
سيقت لأجلها القصة » ثالثا ‏ تحليل 
لاسلوب النص القرآنى ونظارات فى 
العبارات التى حملت تلك المعمانى 
الكريمة ٠‏ وقد استفاد الاستاذ الكريم 
من القرآن العظيم كثيرا فى لفظله 
ومعناه وهو الذى لازم القرآن وعاش 
بأجوائه طوال حياته ٠‏ وأعانته ملازمة 
القرآن هذه على أن يغوص فى أعماق 
القصة القرآنية ليستخرج دراتهبا 
الغالية وجواهرها الثمينة : وحكمها 
البالغة » كما أن ترطب لسانه المستمر 
بالقرآن صقل ذلك اللسأن » وصبغه 
بصبغة انقرآن » فجرى عليه البيان 
ينساب غضا طريا ٠‏ وكذلك تدس 
قلبه المستمر له جعل الحكمة تتفجر 


44 ب 


فى جوانيهة 0 والعدرة سسيق الى فكره, 
والنور شرق فى بصيرته ٠‏ 


ولقد صاحب التوفيق صساحب 
.الكتاب فى خطواته الثلاث » فى عرض 
القصة واستنباط عبرها وتحليل 
اسلوبها » وعيب هذا الكتاب هو أن 
الاستاذ كان مقيدا بوقت معين محدد 
يناقش خلاله القصة وذلك فى حلقات 
اذاعية الامر الذى كان كثيرا مأ يجعل 
لا سترسل ٠‏ وقد اعتذر الاستاذ عن 


فقال.: نعم فى كل كيد رطبة أجر* 


هذا بأن قأل : ان هذا الكتاب هصو 
نموذج لعمل أكبر منه سيتناول القصة 
القرآنية بالتفصيل الاوفى فى الخطوات 
الثلاث التى ذكرناها ٠٠٠‏ وبعد فان 
لدى نماذج كثيرة من الكتاب ثبين 
صورا من الجمال الذى بعلو صفحاته, 
ويبدو من خلالعباراتهوعبره ٠‏ ولكنى 
لم أرد أن أقتطع تلك النماذج من 
مواضعها التى سكبت فيها » داعيا 


. القارىء الى الوقوف عليها فى أماكنها 


الكثيرة من الكتاب ولانى أومن بأن 
الزهر فى الرو ضأجمل منهفى الآنية ٠‏ 


الرفق بالحيوان 


بينما رجل يمشى بطريق اشتدعليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها 
فشرب ثم خرج فاذا كلب يله ثيأكل الثرى من العطش فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطشس مثل الذى كان بلغ بى » فنزل البثر فملاً خفه 
ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقىالكلب » فشكر الله له فغفر له ٠‏ 


قالوا : يارسول الله وان لنا فىالبهائم أجرا 


(البخارى) 


86 د 


حد ه«اسلاميتنا 


مب 
١‏ الصالح : 00 حياته طلب ١‏ 
ا بقلم : الشسيخ ابو بكر 0 
5 و ىو 
حقا ان العمل جابر الجزائرى واعيه كل لوعن 
الصالح هو أحد المدرس بالجامعة أفراد الامة المسلمة 
مبادىء اسلاميتنا ذكرا كان أو 
المحببة الى نفوسسنا أنثى رم ٠‏ 1 
والمراد بالعمل الصالح ماكان محققا وتنقسسم المعرفة فى اسلاميتنا الى 
لسعادة المسلم الدنيويه والآخروية على قسمين ؛: 
السواء أو عاملا على تحقيقها معا ولا 
يكون العمل الصالح كذلك الا اذا دا يجب على كل قرد بعينه الحصول 


وصف بالصلاح ووسم به من قيبل 
الشارع الحكيم فلا يبوصف عمل 
بالصلاح ولا يوسم به ما لم يكن قد 
أمر الله تعالى به أو أمر به رسولهصى 
الله عليه وسلم أو ارشدا اليه أو اذنا 
نعمل ولا نكل ونواصل العمل فى غير 
سآمة ولا ملل لان العمل من مبادىء 
اسلاميتنا وسبب رئيسى من آسباب 
سعادتنا ٠‏ ومن الاعمال الصالحة التى 
تعتبر دعائم اسلاميتنا ومن أقوا 
عوامل الفوز والنجاح فيها ما يلى : 
العلم ‏ الصلاة ل الأزكاة ‏ الصوم ‏ 
الحج ‏ حسن الخلق ‏ الجهاد 


العلم : 
ان أول عمل يقوم به المسلم فى 


عليه وذلك معبرفه الله تعالى باسمائه 
الحسنى وصفاته العلى ومعرفة رسله 
وخاصة نبى الاسلام محمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ومأ يجب 
لله عز وجل ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم من طاعة و تعظيم وكيفية 
غبادة الله تغالى فيما تعبد المؤمنين به 
من اعتقاد ونية وقول وعمل مما شأنه 
تهديب النفوس وتزكيتها وتقويم 
الاخلاق وإصلاحها ٠‏ 


وعا يجب على مجموع الامسة 
المسلمة دون جميعها وذلك كمعرفة 
العلوم المادبة من طب وصناعة وكل ما 
من شأنه ان بحفظ كيان الامة ويحقق 
لها عزتها وقوتنها حتى تؤدى رسالتها 
فى الحياة كاملة رسالة العدل فى 


)١(‏ عن أراد الوقوف على تفاصيلتعليم المرأةالمسلدة فلميراجج رسالة « حقوق المكرأة » لكاتب 


٠ لقال‎ 


6 


الارض وتحقيق الخير حيث رشحها 
أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفى 
قوله « هصو اجتبا كم » والاجتساء 
الاختبار لنشر كلمة الحق « لا اله الا 
الله » والعدل والمساواة بين بنى 
الانسان « يأ آيها النأس انأ خلقناكم 
من ذكر وآنثى وجعلناكم شسعويا 
وقبائل لتعارفوا ان آكرمكم عند الله 
أتقاكم »ء دلا فضل لعربى على عجمى 
ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى » 
ومن هنا كانت اسلاميتنا التى نعيشس 
لها وندعو اليها ونوالى لها ونعادى من 
أجلها كانت تفرض فى مبداأً العمل 
طلب العلم قال الله تعالى شاأرعها 
وواضع مبادثها وتعاليمها « فأعلم أنه 
ا إلبه إلا الله )“» »* 


وقال « فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفةليتفقهوا ف ىالدين ولينذروا 
قومهم اذا رحعوا أنيهم لعلهم يحدذرون» 
وقال رسول ائله صلى الله عليه وسمام 
حامل رابة اسلاميتنا « طلب العسلم 
فر دضة على كل مسلم « 


الصلاة : 


إن اقام الصلاةفى مجتمعنا الاسلامى 
الطاهر الحر نهو أكير مظهر من مظاهر 
القوة والنظام والوحدة واحترام 
الواجب فانه بمجرد أن بعلن عن دخول 
وقت الصلاة الصلاة » حى 
على الفلاح الله أكير الله أكبر لا اله 
الا اثله » تتوقفاآحركةويسكن العمل 
وهرع أفراد الشعب الى المساجد 
القائمة هنا وهناك فى كل شارع من 
شوارع المدينة وساحة من ساحاتها 
بهرع الكل لاداء أكير اه لله المعبود 


يقوون بها على العمل 
ويترفقعون بها عن ال 
وعن كل سملوك شام 
الاسلامى بطابعه الخ 
والصفاء والقوة والنشاط والوحدة 
والنظام ٠‏ ومن هنا كانت اسسلاميتنا 
تعتير الفرد الذى يترك الصلاة عضوا 
فاسدا فى المجتمع الاسلامى يعالج 
فورا فييرأ والا يشر خشية سراية 
الفساد لبقية الاعضاء الصالحة وذلك 
حفاظا على طهارة المجتمع وقوته 
ونظامه 35 


الزكاة : 


مبدأً الزكاة فى اسلاميتنا قاثم على 
تحقيق هدفين عظيمين : 


أولهما : تطهير نفس المؤمن من 
رذيلة الشسح واليضسل وداء الشره 
والحرص والطمع وعمادة المادة » وهى 
أدواء خطيرة متى تأصلت فى الفرد 
سلبته كل معأنى الانسانية الكريمة 


وصيرته حيوانا تافها لايرجى منهة 


خير لنفسه ولا لافراد مجتمعه ٠‏ 


وثانبهما : مقاومة التضخم المالى 
لدى الافراد وتوزيع الخير بين أفراد 
المجتمع الاسلامى واشأعة (١‏ رحمة فيه 
حي لا يعون ترد نه :بالحرمان. أو 
أن بك الجوع تقوى على أن تنغتاله فك 
بوم من الايام » كما أن الزكأة تكون 
سهما كبيرا ف خزانة الدولبة اذ 
نسية اثنين ونصف فى المائة من كل 
الاموال المتداولة بين الناس والمختزنة 
فى المصارف والصناديق الخاصة تعود 
سنويا الىخزانةالدولة نسية لايستهان 
دهافى تدعيم مالية الدولة وتقوية 


- الاك 


مركزها المالى» ومنهنا كان تاسلاميتنا 
تفرض الزكاة فرضا فى أموال 


الاذراد وتطالب بها ونأخذها بالرضا , 


أو الكره وتنظم جبايتها وتحسن 
صرفها فى أوجهها المخصصة تهيا 
تحقيقا لهدف سعادة المسلم فى حياتيه 
الدنيا والآخرة ! 


يعتبر الصوم فى اسلاميتنا أكير 
عامل فى رياضة أفراد مجتمعنا 
الاسلامى وتهذيب شعورهم وترقية 
أرواحهم وارهاف احساساتهم وتنمية 
عواطف الخير فيهم واعداد كل فرد 
منهم لآن يكون قويا فى ارادته وعزمه 
وتصميمه لا تشوبه المغررييات ولا 
تستميله الشهوات صلورا عند 
الشدائد لا تضعفه الاهوال ولا تثنيه 
عن عزمه الويلات والمخاوف كما أن 
مبدأآ الصوم فى اسلاميتنا يساعد على 
رفع مستوى الصحة العام فى الامة أو 
صوم شهر فى السنة تقاوم: به سائن 
الفضلات والرواسب فى البطن والتى 
تنتج عادة عن استمرار عملية الاكل 
والهضم 2 كما أن الصوم أكبر مقاوم 
لتضخم السمن وامتلاء البطن بالشحم 
الذى من شأنه أن يقلل من نشاط 
الفرد ويضعف من سرعة حركته عند 
مزاولة أعماله والقيام بواجيانه ف 
الحياة مثل ما أن الصوم من الناحية 
الاجتماعية من أهم عوامل نعويد الامة 
الاتحاد والنظام » وتحقيق م د 
المساواة يتجلى ذلك فى امسأك الامة 
فى لحظة واحدة من أول النهار 
وافطارها فى لحظة واحدة من آخسر 
النهار لا فرق بين غنيها وفقيرهما 
ولا بين شريفها ووضيعها آو قوبها 


وضعيفها اذ الكل امام هذا الواجب 
متساوون لا ميزة لأحد منهم على آخر ٠‏ 


الحج ّ 

ان ما يحققه الحج الى بيت الله 
الحرام من مكاسب كبيرة ومنافع 
عديدة للامة المسلمة لا يمكن حصره 
وانما تمكن الاشارة الى بعض مكاسيه 
ومنافعه فيما يلى : 


ألم به من سسيئات تحت تأثير ضعفه 
وعجزه الاصيل واخفاقه أحيانا فى 
مقاومة قوى الشر المختلفة والمحدقة به 
من كل جانب وفى كل زمان ومكان٠‏ 
قال نبى الله صلى المه عليه وسلم 
« من حج هذا البيت فلم يرفث ولم 
فرق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه » 9 


؟ ل اجتماع العديد من المسلمين 
فى مكة المكرمة على اختلاف اجناسهم 
وتباعد ديارهم وتعرف بعضهم أحوال 
بعض وتبادل الاراء فى الاصلاح 
والعمل المثمر المفيد للمسلمينو المحقق 
لهم الخير والسعادة » اذ الحج يمثل 
أكبر مؤتمر سنوى يعقد فى العالم 
على أكمل حال وأحسن وجه ٠‏ 


"ع رياضة نفس الفرد المسلم على 
البذل والعمل والاغتراب والتضحية 
بما يكسب المسلم طاقة كبيرة من 
الايمان والننشاط العضلى والعقلى 
ومحاسن الاخلاق لا يحصل عليها 
بغير اداء عبادة الحج المقدسة بحال 


٠ الخلة‎ ٠ 
اذا كانت المذاهب المادية اليوم من‎ 


5 1 


اشتراكية ورأسمالية وغيرهما تقوم 
على أساس غير اخلاقى فتبيح الظلم 
والغش والكذب والنفاق والتضليل 
والخداع والباطل والمغالطة والتمويه 
فى سبيل الوصول الى أهدافها المادية 
الخسيسة فان اسلاميتنا قائمة على 
دعاثم الاخلاق الفاضلة ومرتكزة على 
اصول: الفي الروتحية الكرينة م صدق 
ووفاء وعفة وحياء وعدل وخير ورحمة 
وتبشير » وتحرم على معتنقى مبادئها 
الظلموالجور والاعتداءوالغشوالخداع 
والكذب والنفاق والفحش والميذاء 
وكل أنواع الشر والفساد » وفى أى 
صورة من الصور أو ش كل من 
الاشكال 2 ولم تكتف بمجرد الحظبر 
والتحريم بل تدعو أبناءها الى محاربة 
الجريمة ومطاردتها حيثما كانت حتى 
يخلص المجتمعالاسلامى لابنائه طاهرا 
طهارة الارواح المؤمنة ونقيا ثنقاء 
السماء ٠‏ قال تعالى فى كتاب 
اسلاميتنا « ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولتك هم المفلحون » ٠‏ 


ولذا فنحن اذ ندعو الشرق والغرب 
معا الى اسلاميتنا فاننا ندعوهم الى 
الخروج من حياة المادة المدمرة الى 
حياة السمو الروحى والكمال النفسى 
ندعوهم الى الخروج من الصراع لأجل 
الباطل والشر للصراع من أجل الخير 
والحق بالرغج من اعراض العالم اليوم 
عن اسلاميتنا المخالفة لا ألفه من حب 
الاستعلاء ء والظلم والطغيان ولما اعتاده 
من عيشة الشر والفساد فاننا لا نزال 
ندعو الى اسلاميتنا ونجاهد من اجلها 
حتى يقيض الله تعالىلها من يحتضنها 
وينقذ بها البشرية من وهدة الشير 
والفساد التى تردت فيهاء وحتى 
يتخلص العالم الانسانى من حيرته 


التى عاشها لعدة قرون وما وجد لها 
من مخرج الى اليوم ٠‏ 


الجهاد : 


تعد اسلاميتنا الجهده بأنواعه 
الاربعة من أفضل الاعمال الصالحة 
وتعتبره فريضة كل مسلم فى الحياة» 
لانه قوامها وذروة سنامها وحارس 
مبادثها وحافظ مكاسبها فذا هى تلزم 
ابناءها ومعتنقىمبادثها القيام بما يلى: 


1- توطين النفس على الجهاد اذ 
تقول تعاليمنا « هن مات ولم بغز ولم 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة 


من النفاق » ٠‏ ' 
اعداد العدة له لقول اللهتعال 
واضاعها م وأعدوا لهم ها استطعتم من 


قوة « ويستازم هذا الامور التالية : 


1 تندريب كل شاب مسلم بلغ 
الثامئنة عشرة من عمره علي ففبون 
الحرب ا مختلفة ووسائل الدفاع 
الضرورية بصورةاجباريةاداء لفريضة 
الجهاد ٠‏ 


؟ - امتلاك الاسلحة المختلفة وكل 
ما يجد فى العائم عن أسلحة وبناء 
الكصانع والمعامل المنتجة فى داخل 
البلاد ٠‏ 


"ب نقويةالجيوشالمرابطةوالغازية 
وتدعيومها بكل وسائل التدعيم 
والتقوية بما يضمن لها الانتصار فى 
كل معركة تخوضها ضد الباقفل 
لضن 


5 - ابعاد الجيش عن أسسسيانب 


- رد 35 


الفشل والضعف ومن أخطرها معاصى 
الله تعالى «بالفسق عن أمره والخروج 
عن طاعته ٠‏ 


ه ‏ اصلاح نفس الجندى وتزكية 
روحه بوسائل الاصلاح والتهذيب 
الختلفة حتى يحتفظ فى كل وقتْ 
باستعداده للفنداء والتضحمسسة 
والاستشهاد فى سبيل الله تعالى ٠‏ 


هذا فى الجهاد الخاص وهو جهاد 
المحار بين لدعوة لله تعالى والصادين 
الناس عنها 3 وأما فى الجحهاد العام 
فان اسلاميتنا تلزم كل مسلم أن 
بجاهد نفسه فى ذات الله تعالى بأن 
بحملها على أن تتعلم أمور الدين 


اك 


حجنن تل تل انل الى الاين الي التي لبجب تقب الي تبج تين تار تحن يي لبي بن تابي تار بين ابي تابي اليج تتاب الب الاي لبي يلتبي الى ري الى الاين 


المستشرقين الما كر أن يصوروا حركة الجحهاد فى الاسلام ِ 
إندفاع وانطلاق لتحرير الانسانفىالارض بوسائل مكافئة لكل جوانب 
الواقع المشرى وفى مراحل «ه<ددةلكل مرحلة منها وسائلها المتحددة ٠‏ 


الذى يدرك طبيعة هذا الدين 2 يدرك معها حتمية الانطلاق الح ركى ْ 


وتعمل بها وتعلمها ويصرفها عنهواها 
ويقاوم رعوناتها ٠‏ 


« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا » ويجاهد الشسيطان يدقع مأ 
يأتى به من الشبهات وترك ما يزينه 
من الشهوات « ان الشيطان 
عدو فاتخذوه عدوا » ويحاهد الفساق 
بتغيير ما يأتون من المنكر ويحملهم على 
فعل ما بتر كون من معروف « من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان ليم 
ستطع فيلننانه فان لم بلتطجم 


فتقلبة وذلك اصنشف الاسمان م + 


وصلى الله وبارك على نسينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسملم . 


انطلاق لا دفاع 


للاسلام فى صورة الجهاد بالسيف الى جانب الجهاد بالبيان ويدرك أن 
ذلك لم يكن حركة دفاعية بالمعنى الضيق الذى يفهم اليوم من اصطلاح 
(الحرب الدفاعية) كما بريدالمهزومونأمام ضغط الواقع الحاضر أما هجوم 


الها كانه جو له 


: 
' 
تمك قطب ْ 


1 2 ااا م ا اا اا ل ل ل لضم 


3 ناه ستاولاع 
بدن 


يا بدن .. فاسمع ما حتوتى صدري 


سارت بلجته مراكبتا 
لما رأت في الاق مذحينا 


وتنازعتها الر يح في سيف 
حتى إذا طالت مسسيرئها 
و الأفق” يضحك مسن دشو رفهنا 
ضاعت بذاك الايل 0 
وتلفتت تبغى سسلامت 

لكنهسا. أعيسيت 2 
حدام هذا الموج يحملنا 


الشوق” زأذ تأججساً وى 
والآفاق” ذاك متسسى تسسا يرك اسيك 
والليل » طال » أليس بارقة” 


“انان لمانا لوولوواللوللوولوووووو لل 1 


1 


ب ه46 


( متى 2 إنها علامة استفها م كبيرة ؟ قل عليها ١١‏ وادع نع من حولاك ؟ الواة 
البعيد البعيك عما تر يذه وتحلم به © ويل إليك أنه د يزال يتباعد 
عنك حل ى تتخول هذه العلكامة إل علامة بأمن 7 


وإلاام هذا الشوق تحدله 


2 


ع1 انوا د توا وو وا ال اا حا ا ا اعم 


و و ساب بير يفي مداه 


بر المنى سالمته أمسرى 
الشوق” يدثعها ولا تسدري 
كالآل شرق" في داجى القفر 
لكنها طاريت بلا طبر 
ومضنى با دهر إلى دهسر 
متمادياً في اعد والهتجسر 


ه 5 لهاسم 5 
وتعذبطلت فى مهمةه مير 


- 


رقيسادها فى قبضة السحر 


ما كان تدوسسلهة من الصير 

أتراه يصحينا إلى الحشسسر 
وذ 1 به جمسراً عسل مسر 
هل مرنة" ترويه بالقطر 
والبدر 34 هصل 0 من البدر ؟ 


في.4 » أما ليل من فجر ؟ 2 


عبد العزيز القارىء 


اسه ه11 ماران انا ااا ااا هي > 


3 
عر(لوزسرياز 


كتب ف٠‏ تء من أمانيا يساأال عن مسالتين : الاول : 
يقول فيها ان المجازرالسيحية فى معظم البلاد الاوربية 
والامريكية درجت على ذبح الخرفان بواسطةالصرع الكهربائى 
وعلى ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة ٠‏ فما حكم ذلك ٠‏ 

والثانية يسأل فيهاعنحكم شحم الخنزير ٠‏ وأنه بلغه عن 

بعض علماء العصرحل ذلك ٠‏ 


الجواب عن المسألة الاولى أن يقالقد دل كتاب الله العزيز والسنة 
المطهرة واجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب بقول الله سبحانه : 
( اليوم أحل لكم الطيبات وطعامالذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم ) الآبة من سورة المائدة ٠‏ هصذوالآية الكريمة قد دلت على حل طعام 
أهل الكتاب والمراد من ذلك ذبانحهم وهم بذلك ليسوا أعلى من المسلمين 
بل هم فى هذا اليباب كالمسلمين فاذاعلم أنهم يذبحون ذبحا يجعل البهيمة 
فى حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك المسلم لقول الله عز وجل : ( حرمت 
عليكم المتة والدم ولحم الخنز بر وماأهل لغبر الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة ) الآية ٠‏ فكلذيبح من مسلم أو كتابى يجعل الذبيحة 
فى حكمالمنخنقة أو الموقوذةأو المترديةأو النطيحة فهو ذبح يحرم البهيمة 
ويجعلها فى عداد الميتات لهذه الآيةالكريمة » وهذه الآية يخص بها عموم 
قوله سبحانه : ( وطعام الذين أوتواالكتاب حل لكم ) كما يخص بها 
الادلة الدالة على حل ذبيحة المسلماذا وقع منة الذبح على وجه يجعل 


١ك‏ ب 


ذبيحته فى حكم لميتة ٠‏ أما قولكم أنالمجازر المسيحية درجت على ذبح 
الخرفان بواسطة الصرع الكهر بائثى وفى ذبح الدجاج بواسطة قصف 
الرقبة فقد سألت بعض أهل الخبرةعن معنى الصرع والقصف لانكم لم 
توضح<وا معناهما فأجابنا المسؤول بان الصرع هو ازهاق الروح بواسطة 
الكهرباء من غير ذبح شرعى وأمباالقصف فهو قطع الرقبة مرة واجبدة 
فان كان هذا هو المراد من الصرع والقصف فالذزسحة بالصرع ميبتة 
لكونها لم تذبح الذبح الشرعى الذى يتضمن قطع الحلقوم والمرى وإسالة 
الدم وقد صح عن رسول الله عليهوسلم أنه قال : ( ما أنهر الدم وذكر 
أسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ) وأما القصف بال معنى المتقدم 
فهو بحل الذبيحة لانه مشتمل عفد الذبح الشرع ىوهو قطعالحلقوموالمرى 
والودجين وفى ذلك انهار الدم مع قطع ما بيشسبغى قطعه أما ان كان المراد 
بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكر نافنرجوا الافادة عنه حتى يكون 
الجواب علىضوء ذلكوفق الله الجميع لاصابة الحق * 


المسألة الثانية وهى شحم الخنزير فالجواب عن ذلك أن الذى عليه الائمة 
الاربعة وعامة أهل العلم هو تحر يم شحمه تبعا للحمه وحكاه الاسام 
القرطبى والعلامة الشوكانى اجماعالامة الاسلامية لانهاذا نص على تحريم 
الاشرف فالادنى أولى بالتحريم ولانالشحم تابع للحم عند الاطلاق فيعمه 
النهى والتحريم ولانهدمتصل به اتصالخلقه فيحصل به من الضرر ما يحصل 
بملاصقه وهو اللحم ولانه قد ورد فىالاحاديث الصحيحة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما يدل عك تحريم الخنزير بجميع أجزائه والسنة 
تفسر القرآن وتوضح معناه » ولميخالف فى هذا أحد فيما نعلم ولو 
فرضنا وجود خلاف لبعض الئاس فهوخلاف شاذ مخالف للادلة والاجمساع 
الذى قبله فلا يلتفت اليه ٠‏ ومماورد من السة فى ذلك ما رواه 
الشيخان البخارى ومسسلم فى الصحيحين عن جابر رضى لله عنسه 
أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب الئاس يوم الفتح فقال : ران الله 
ورسوله حرم عليكم بيع الخمسروالميتة والخنزبر والاصنام ) الحديث 
فجعل الخنزير قرين الخمر والميتةولم يستئن شحمه بل أطلق تحريم 
ببعه كما أطلق تحريم بيع الخمرولميتة وذلك نص ظاهر فى تحريمه 
كله والاحاديث فى ذلك كثيرة ٠‏ 


الاخ عبدالبساقى بن عبدالرزاقالفلبينى الطالب بالجامعة الاسلامية 
بسأل عن القول المختار فى العددالذى تلعقد به الجمعة ٠‏ 


قد اختلف العلماء رحمهم الله فى هذه المسألة على أقوال كثيرةاشهرها 
أن العدد الذى تنعقد به الجمعةاربعون رجلا وبه قأل الامامان مالك. 
والشافعى رحمهما الله وجماعة وهوالمشهور من مذهب الامام احمد بن 
حثيل رحمه الله واحتجوا على ذلك بمارؤى ان اول جبعة تدمعت فى المدذيية. 
كانت بهذا العدد وقيل تنعقد باثنىعشر رجلا وهو قول ربيعة ابن ابي 
عبدالرحمن شيخ الامام مالك بنانسرحمة الله عليهما وقيل تنعقد باربعة 


000 ْ 2-00 


وهو مذهب الامام أبى حنيفة رحمهالنه وقيل تنعقد بثلاثة وهذا القول 
هو قول الامام الاوزاعى امام إه لالشام فى عصره رحمه وهو روايةعن 
الامام احمد بن حنبل رحمه اللهذكرهاعنه جماعة من اصحابه منهم الموفقفى 
المقنع وصاحب الفروع وغيرهماواختار هذا القول شيخ الاسلام بن 
ثيمية رحمه اللهوقيل تنعقد باثنينوفى المسألة اقوال أخر سوى ماذكرنا 
ذكرها ابو محمد بن حزم وغيرهو أصح الاقوال فين هذه المسألة قول من قال 
تنعقد بثلاثة لوجوه منها ان الاصلوجوب اقامة الجمعة على أهل القرى 
والامصار فلا يجوز لهم تركها الابحجة ولاحجة فى تركها لمن بلغ هذا 
العدد ومنها ان الثلاثة هى إقلالجمعفى اللغة العربية واطلاق الجمع على 
الاثنين خلاف الاغلب المشهور فىاللغة فحمل الادلة الشرعية على ماهو 
'لاغلب اولى وأحوط فى الدين ومنهاآن بقية الاقوال لاحجة عليها واضحة 
توجب الاخذ بها والتعويل عليهافوجب العدول عنها والاخذ بالقول 
الذى يجمع الادلةويبرر الذمةوتحصل به الحيطة لطالب الحق ولو كانالعدد 
الذى فوق الثلاثة شرطا فى اقامةالجمعة لنيه عليه النبى صلى الله عليه 
وسلم وأرشد اليه الامة فلمألم يوجدشىء من ذلك دل ذلك على انه ليس 
دشرط لاقامتها أما الثلائة فلاحاطة الى التنبيه على وجوب اقامتها عليهج لا نهم 
!قل الجمع وقد دل النص والاجماععلى أنها لاتقام الا فى جماعة والثلاية 
أقل الجماعة كما تقدم ٠‏ 


غ٠غ*‏ يسأل عن : 
حكم من نرك طواف الوداع همنالحجاج : 


الجواب قد صح عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم انه قأل لاينفر 

أحد منكم حتى يكون -0-2 عهده بالسيت اخرحة مسلم فى صحبيحهة من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهماوخرجه الشيخان من حديثه ايضا قال 
الناس ان يكون لخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وقد 
ودع عليه الصلاة والسلام الي تحين فرغ من اعماله فى ححة الوداع واراد 
السفقر وقال خدوا عنى مناسككمهذه الاحاديث كلها تدل على وحوب طواف 
الوداع الا على الحائض والنفساء فمنتركه من الحجاج فعليهة دم لكونه 
الف السنئة 3 ونرك شيعا واجيا هداهو الصحيح من أقوال العلماء ٠‏ وقد 
صضح عن ابن عياس رضى الله عنهما!نه قال من ترك مستي د تسية 


“م . 0 1 ليده ا ا 57 8 
قله قف : حنا كوا 1 كد العا ماءأماإ حار 3 |2 عتمماة:" درمتت عليهمأو دام 
مهرف 32 سه 2 صرل 2 سك 2-0 © 


ا 1 ا ا 
لحديث أدبن عباس المذ كور وماحاء فى معناه 4 


0ك 53/4 قو 


غ٠غء‏ أيضا يسال عن : 
<كم النيص الحيوان المعروف 


الحواب قد اختلف العماء رحمهمالله فى حكمه فمنهم من احله ومنهم 
من حرمه واصح القولين انه حلال لانالاصل فى الحيوانات الحل فلا بحرم 
منها الا ماحرمه الشرع ولج يرد فىالشرع مايدل على تحريم هذا الحيوان 
وهو يتغذى بالنبات كالارنبوالغزالوليس من ذوات الناب المفترسة فلم 
ببق وجه لتحريمه والحيوان المذكورنوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو 
جلده شوك طويل وقد سثل ابنعمررضى الله عنه عن القنفذ فقرأ قوله 
تعالى (لااجد فيما اوحئ الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما 
مسفوحا او لحم خنزير) الاية فقالشيخ عنده ان اباهريرة روى عنالنبى 
صلى الله عليه وسلم إنه قأل الهخميثة من الخيائث فقال ابن عمر ان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ذلك فهو كما قال ٠‏ 


فاتضح من كلامه رضى الله عنه انهلا يعلم ان الرسول صلى الله عليةوسلم 
قال فى شأن القنفذ شيئًا كمااتضحمن كلامه إيضا عدم تصديقه الشيخ 
المذكور والحديث المذكصور ضعفهةالبيهقى وغيره من اهل العلم ٠‏ بجهالة 
الشيخ المذكور فعلم مما ذكرنا صحةالقول ب<له وضعف القول بتحريمه 


واللة سسبحانه وتعالل اعلم ٠‏ 


المدرسة الاول 


الام روض أن تعهده العيا بالرى أورق أيما ايراق 


حائظط أنراهيم 


[ 
ظ الام مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الاعراق 
[ 
١‏ 


من لى بتربية النساء فانها فى الشرق علة ذلك الاخفاق ئ 
/ 


الصحتيالزكىانتنا حزيا يش وعف 
توخؤل الى النك الامتلاي 


نشرت جربيدة الميثاق الاسلامى 
فى عددها 1 تحقيقا صحفيا مع 
الكاتب المشهور محمد حلال كشك 


فى ببروت وعلى موعدد سسابق 
التقيك بالكائسي الامنلام البدامد 
الاستاذ محمد جلال كشك ٠‏ وعلى 
اناقشه واستمع الية وهو بيتحدث 
المتفانى فى عمله ٠‏ 


الاسمتاذة جلال كشك مثال حى 


لشاب عيش الام وطنه الصغير مصرء 
ووطنه الكبير العال م الاسملامى : فقد 
جعله تفاعله الدائم مع الاحداث 


السياسية التى مر بها الوطن العربى ' 
يبحث عن المنقذ ٠‏ عن الفكر الذى 
يبنى الامة ويواجه بها تحديات العصر 
.٠.‏ ولعل اولى تحديات عصر نا التى 
تصفع العالم العربى والاسلامى بعنف 
حى اسرائيل ٠‏ وفى بحثه عن الفكر 
القائد اعتنق الشيوعية عام ١957‏ 
وعمره انذاك /ا١‏ سسنة ٠‏ وكان من 
( تعاليم الراية ) 


والحديث عن الحسزب الشيوعى 
المصرى يقودنا بالضرورة الى توضيح 
حام وهو انه لم يكن قى مصر حزب 
شيوعى واحد » او حزبان باعتبار 
التقسيم الدولى بقيادة الحركة 
الشيوعية بين موسكو وبكين ٠‏ كلاء 
كان فى مصر مايقارب العشرين حزبا 
: منهم تنظيم الراية الذى 


شيق عدا 


١٠. 
5 


شارك ف تأسيسه الاستاذ جلال 3 
ومنها الحركة الديمقراطية للتحرير 
الوطنى » ومنها الحركة الديمقراطية 
الشعبية (د.٠ش)‏ ومنهسا ر(أسكرا) 
ومنها المنظمة الشيوعية المصرية الخ٠‏ 


وبعد خمس سنوات من الانتظام 
فى الحركة الشيوعية المصرية اعتزل 
الاستاذ جلال الحزب الشيوعى عام 
على اثر خلاف حول الكفاح 
الملساح فى القنال والموقف من حكومة 
الوفد ٠‏ 


يقول الاستاذ جلال « هنالك 
فترة مر بها كل ماركسى فى اطوار 
تخليه الرسمى عن العمل فى الحزب » 
بقول فيها ان الماركسية فلسفة عظيمة 
٠٠‏ الا ان الماركسيين العرب انحرفوا 
عنها ٠‏ وهذا فى الواقع بسببفساد 
الماركسية نفسسها» 


للفكر 0 كسى وبين عدم الانتماءحتى 
عام ١150‏ حيث تبين بصورة 
واضحة «خيائنة الشيوعيين للفكر 
العربى حيتماعارضوا الوحدةالعر بية» 


وفى عام 1١335‏ كتب سلسلة 
+٠‏ فردت البرافدا لاول مرة تهاجم 
صحفيا مصريا باأسمه ٠‏ وقالت « ان 
استمرار جلال كشك فى الصحافة 
المصرية السىء الى الاتحاد السوفيتى» 
خاخر من حقل الصبكانة عام +1.؟ 
الى عام 17 2 حيث قضى ثلاث 
سنوات حرم فيها حق العمل أى عمل 
ثم أعيد للعمل فى مؤسسة «اخبار 
الما 


اسلامى غزير الانتاجح ٠‏ فله الان ١١‏ 
مؤلفا اسلاميا » ومس كتب كتبها 
فى مرحلة الشيوعية »2 ولا احب 
ذكرها الان » 6 يقول والجدير 
الجبهة اقيم .ء كان يدرس فى 
مناهج الاحزاب الشيوعية المصرية 
للاعضاء المنتظمين ٠‏ 


والاستاذ جلال متزوج وله ثلاث 
اولاد : احمد ب خالد ‏ وعمن > ويقيم 
واسرته الانفى بيروت فى همجرة 
لايدرى هل تطول ام تقصر ٠‏ 


ماذا بقى للماركسية 


م قلت للاستاذ محمد جلال كشك: 
نعرف انك كنت شيوعيا ثم انتقلت 
للفكر الاسلامى ٠٠‏ كما هى اسباب 
ذلك ؟ وكيف حثكث اعتناقك 
الشيوعية ٠٠‏ وكيف عدلت عزذلك ؟ 


فى الحقيقة كثيرا مااسأل هذا 
السؤال وان كنت اعتقد ان السؤال 
الحدير بالبحث الان هو : لماذا سقى 
الانسان مار كسيا 0 ان فقدت 
الماركسية كل مبرراتها ٠‏ فقد اعتنقنا 
المارئسية فى الاربعينيات للبحث عن 
حل للمشاكل مجتمعاتناء وكا نالمفروض 
ان تقود الاحزاب الشيوعية الثورة 
العربية فى المغرب العربى ضد 
الاستعمار الفر نسى » وفى الشرق ضد 
الاستعمارالبريطانى توضد الصهيونية 
التى تركزت فيها كل متناقضات 
الامبريالية العالمية ٠‏ ولكن الذى حدث 
أن حربنا ضد اسرائيسل والحرب 
الوطئية ضد الاستعمار الفرنسى فى 
الشيوعية بل وضد هذه الاحزاب ٠‏ 


الاحزاب الشيوعية فى المغرب 


- ٠١١ ب‎ 


العربى رفضت النلسورة ضدفرنسا 
والادلة على ذلك واضحة فى تاريخ 
الحزب الشيوعى الفرسى ٠»‏ وفى 
مذكرات بن بركة عن الحزب 
الشسيو عى المغر وب 

وفى الشرق العربى قاتئلت وشنق 
بعض قادتهأ دفاعا عن حق إسرائيل 
فى المقاء ٠‏ فهقداصلدر مثلا 
الشيوعيون العراقيون عام ١965‏ بيانا 
نشرتنه جريدة (القاعدة) الناطقةباأسم 
الشيوعيين العراقيين ٠‏ كتست 
الجريدة : 


إل 


«ان السدعب الع 9 برفض باباء 
ان يحارب الشعت 1 شرا ديق الشعفيق» 
واضافت ٠٠‏ ا الحصرب 
للكادحين العسرب واليهود بل 
للبر جوازيةالعر بية العفنة» نلاحظ انها 
حتتى فى الرجعيات بل نصت 
عل البرجوازية العربية + 


لم تساو 


والحزب الشيوعى المصرى وصف 
حرب فلسطبن بأنها 0 دبرها 
الاستعمار وارادتها الرجعية» كماحاء 
فى تقر سر الرفيق (خالد) ا 


ويواصل الاستاذ جلال فيقول : 

وفى اعتقادى ان هناك سمبيا ذاتيا 
لخيانة الشيوعية العربية وهو 
خضوعهم فى المغرب العربى لتوجيهات 
الحزب الشيوعى الفرنسى الذى كان 
يصوت فى الجمعية الوطنينة 
الغز قسية على مبز! إنية الفتسرب ضد 
الجزائر » ويوجه الاحزاب الشيوعية 
ضد الثورة 
البورجوازية بزعم ان الحركة التقدمية 
عليها ان تنتظر الثورة البروليتاريةفى 


٠ فرنسسا‎ 


فى المغسسر ب ١‏ لعر بى 


وفى المشرق العربى كان زعماء 
لد الشيوعية كلهم يهود ٠‏ مثلا 
0 حركة الديمقراطمة للتحرر 
0 » كان تزعمها هنر ى كورييل 
وهو ,مه ودى * « والديمقراطية 
الشعبية » (دءش) كان يرأسها 
بوسف درويس وريمون دويك وهما 
بهوديان 5 «وأسكر» برأسها ابلق 
شيورتز وهو يهودى », ولمنظمة 
الشيوعية المصربة 5 م*ش *م» 
ترأسها أوديت وزوجها سلمون وهما 
بهوددان - المحرر ‏ وسكرتير الحزب 
الشيوعى العراقى عام 2١9141‏ السيد 
شلومو دلال ,يهودى ٠‏ وسكرتير 
الحزب الشيوعى السورى اللبنانى 
قبل انتخاب خالد بكداش جاكوب 
تيير يهودى ٠‏ وبعد انتخاب خالد 
بكداش ارسلوا فرج الله الحلو لتل 
ابيب لتنظيم العمل واستخدموانخمان 


ليفنسكى مستشارا للحزب ٠‏ 


كان من اليلاهة ‏ اذن ‏ إن 
نتوقع من هؤلاء اليهود ان يقودوا 
<ر بنا ضد اسراثيل 7 دل وكان 
وجودهم وكفاحهم جزء من المخطط 
السبب الذاتى لافلاس الماركسية فى 


لكن هناك سبب موضوعىوهو 
إفلاس المار كسسية كنظربة عالملمة 5 
ونلاحظ انه مند انتصار ثورةالصين 
لم تقم ثورة واحدة بقبادة حزب 
شيوعى +٠‏ بل ان الثورات الناجحة 
كلها ٠‏ كانت ضد الحز ب الشسيوعى 
وار<حو مدن الشباب ا متحمسين الذين 
بصرخون باسم جيفسارا ان يقرأوا 
مذكراته لبعرفوا ان كان يقاتل ضد 
ال«زب الشسيوعى البوليفى ٠٠‏ 


1ت 


الماركسية خدمة لمصالح روسيا 


إن الماركسية قد تحولت الى 
سياسة تخدم المصالح القومية للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ومن ثم اصم ح على 
التوردن ان يفشو عن الحل: خاريها 
٠٠‏ فكانت الخطوة الثانية وهى 
الاعتزاز بالقومية ٠.٠6‏ قوميتنا التى 
تتعر ض لخطر الابادة الصهيونية ٠‏ 
فكان الالعفات الى التراث والتاريخ 
والتعرف الى الينابيع الثورية فى 
الاسلام فى اعتقادى إن نسية 
كبير من الثآين ينتنقون الما ركدسة : 
انما يرجع ذلك الى جهلهم بالاسلام ٠‏ 


اين موقف الشيوعيين الثورى 
من الاستعمار ‏ الصهيونى لبلادنا ؟ 


اين كتائبهم المسلحة ؟ 


موقفهم من المشروع السوفيتي 
الذى 7 بحدود آمنة وقوات دولية 
تضمن هذه الحدود ٠٠‏ اى الاعتراف 
بيقاء اسرائيل » وتصفية الحركة 
الفدائية ؟ 


كنأ نتوقع أ يكون الشيوعيون 
عند خط 358 ضد اسرائيتل ولو 
بوصفها قاعدة للامير يالية الامريكية 
٠٠‏ ولكن العكس هو مائراه ٠‏ 


الحزب الشيوعى الاردنى يرفض 


الحزب الشيوعى العراقى يشدن 
الحرب فى مؤخرة الجيش العراقى* ٠‏ 


ان الشيوعية قد انحازت وبصفة 


نهائية فى العالم العربى الى الدار 
المعادى للثورة العربية ٠‏ 


لو ان الشيوعيين عارضوا 
ال مشروع السوفيتى الان لاستطعنا 
الحصول على تدعيم اكير من «صد يقنا» 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 


اسألك : ماهى الثورية إن لم 
تكن الحرب ضد اسرائيل الان »وهل 
الذى يرفض الحرب ضد اسرائيل 
ويؤيد الرقص التوقيعى فى الجامعة 
تقدمى ؟ ام الشيخ الذى يستشهد فى 
سممناء وجولان والضفة الغربية حتى 
لو كان ببقى امرأتهفى الحجاب ؟ 


ان التقدمية هى موقف من حركة 
التاريخ ٠٠‏ وفى اعتقادى ان الصراع 
ضد الغزو الصهيونى يجب ان يكون 
الان الخط الفاصل الذى تنقسم فيه 
كل القوى فى الوطن العربى ٠‏ 


هم وديتهم 


وي يااستاذ جلال - ماهى صلة 
الاسلام بالصسر اع ضك الصهيو نية ؟ 


© ما من قضية زيفت باتفاق مثفل 
قضية الوجود الاسرائيلى ٠٠‏ فى قلب 
بلادنا تقوم دولة تحمل اسم نيى من 
التوراة ٠.‏ لبس لها دمسةور لان 
الاحزاب الدينية تصر على أن التوراة 
هى الدستور ٠‏ محرم فيها العمل يوم 
السيت ولم شر فى نك أى اخسلال 
باقتصادها وارتباطاتها بالبنوكالعامية 
التى تتعطل يوم الاحد » بل يحرصون 
على َك تكون الجلسة الاسسبيوعية 
للكنيست يوم الاحد ‏ ومحرم فيها 
على الجيش طبخ الطعام يوم السبت 
٠٠‏ تقول باثيل دايان فى « مذكرات 
حندى » ( أكلنا طعاما مطهوا يوما 
السبت ” يونيو بتصريح خاص من 


الات 


الحاخام الاكير ) ٠‏ جيشش اسرائيل 
الذى دوشك أن دمتلك القنبلة الذرية 
بمتنع عن طبخ الطعام يوم السبت ٠‏ 
وبنقوريون وشازار يسيران ميلا 
ونصف على الاقدام فى جنازة تشرشل 
لانها صادفت يوم السبت ومحرم فى 
التوراة دلوت وسائل النقل يبوم 
السيت ! وعمر بنقوريون 8لا سنة 
وعمر شازار 1/ا سنةفىوقت الجنازة 
ولم تجد الصحافة العالمية » ولا الرأى 
العام الانجليزى فى ذلك مدعاة 
للسخر بة : لكنيا تنحد فى ذلك مدعاة 
الغدين. من 0 البقسسوة . 
ونفخوا فى البوق!يذانا بانتهاء الصوم٠‏ 
م 3 ضر 2 (العال « 
تقدم لحم الخنزير ٠‏ فى امر سمال 
أحزاب دينية معترف بها ولها وزنها ٠‏ 
الزواج المدنى غير معترف به لحد 
أنهم رفضوا إعطاء الجنسية لحفيد 
بنقوايون لانه من أم غير يهودية ٠‏ 
اللغة العبرية لغة رسمية : درسوا 
بها لفيارت ٠»‏ وافسرباد [١‏ لرادار ! 
وضرب الطائثرات على المدر رحسساأات ! 
والفوا بها أدبا نالوا به جائزة نوبل 
العالمية ٠‏ فى نفس الوقت ولاجل أن 
تقوم اسيراثيل صدروا البنا عمسلاء 
يجعلون لب كفاحهم فصل الدين عن 
الدولة 6. ويصابون بالفالج عندما 
يسمعوا بأن الدستور سينص على أن 
دين الدولة هو الاسلام ٠‏ ويسودون 
الصحائف فى اضرار رمضان 

الانتاج « ونحن امة مستهلكة والحمد 
لله » والدذين الغوا شعار الهجوم «الله 
أكبر » من الجيشس ولم يعيدوه الا بعد 
النكسة بخمسة عشر شهرا! بينما أول 


دبابة اسراثيلبية دخلت سيناء مكتوب 
عليها آية من التوراة ٠٠‏ ونصاب 
بالذين تشغلهم صعوبة اللغة العربية 
وببحثون عن حروف أخرى لهأ أو 
عزلها عن مجال العلم بزعم انها لغفة 
متخلفة ٠٠‏ والعبرية التى انقرضت 
منذ ألفى سنة أصبحت لغة العلم لانه 
لا توجد لغة متخلفة ولغة متقدمة .٠‏ 
توجد امم عاجزة تفقد الثقة فى كل 
مقوماتها ٠‏ 


من هنا فأن الوضع الصحديح بقضية 
فلسطين هى انها قضية فلسطينية 
عر ببة اسلامية ولن بقهر التعصب 
0 للتوراه الا الاممان الحق 
بالقرآن ٠‏ ولن يقهر التآمر العالمى 
البهودى الا حركة بعث اسلامى ت<ور 
فلسطين وتبدأ فى نفس الوقت من 
خلال وحدة الدم ومن خلال وضع المبدأ 
الاسلامى العظيم ‏ وهو الجهاد ب 
موضع التطبيق» تتشكل عوامل وحدة 
الامة الاسلامية واستكمال مقومات 
الحضارة الاسلامية 9 


سسيطرة اسرائيل 


+ دا استاذ جلال ٠ ٠‏ العالم العربى 
خلال عام ونصف بعد هزيمة حزيران 
يتحدث عن الحل السلمى والحسل 
السياسى لقضية فلسطين ذما رأيك 
فى هذا الحل السياسى والسلمى ؟ 


هن أعةقن أنفننا دحب أن : 
بصراحة ٠‏ فما من أمة تواجه لحظة 
مصيرية مثل التى تواجهنا الان » ان 
الاعتراف باسرائيل , وقبول التعايش 
السلمى معها يعنى بكل وضوح قبول 


1٠١85 


السيطرة الاسرائيلية على المصبير 
العربى ٠‏ والذين يطالبون بالحسبل 
السلمى لا بريدون الا الاستمرار فى 
التسلط على الشعوب العربية فى ظل 
الحماية الاسرائيلية ٠‏ وكلما طالت 
حكاية الحل السلمى كلما زاد التفوق 
بالاسراثيل 5 


الزمن ليس معنا 


+ آلا يمكن آن يكو نَ الحل السلمى 
مساورة لكسبه الوقت لاستكمال 


التسلح ء كما يقول دعاته ؟ 


هذا ما يبروجه طبعأ أنصار الحل 
السلمى . وهو استمرار للتفكيير 
التضليلى الذى يزعم ان الحرب تكسب 
خلال سباق التسلح مع انه ليس فيهم 
من يدعى أن العرب سيحصلون على 
سلاح لا يمكن لاسرائيل أن تحصل 
عليه ٠‏ وواضح من سباق التسلح ان 
اسرائيل تتفوق دائثما مع ظهويحون 
١حتمال‏ الوصول لتسوية دولية تفرض 
حظرا على تصدير الاسلحة للشيرق 
الاوسط ٠‏ ومن ذلك يتضح اننأ نخسس 
عسكريا كلمامر الوقت لان قوات 
اسرائيل تصبح أكثر دراية بالارض 
المحتلة » وتستكمل معدات أحدث من 
امريكا ٠‏ وفى كل يوم يتضح آنه لا 
سبيل الى النصر الا بأن ندخل عنصرا 
لا قستطيع اسرائيل استيراده وهو 
الشعب والارض» فنقاتل بكل الشعب 
وعبلى كل الارض ٠‏ ولكن سياسة 
الحل السلمى تهدف الى منع الشعب 
من خوض المعركة لانه بصراحة توجد 
نظم تخشى شعوبها أكثر مما تخشى 
جيش اسرائيل ٠‏ 


اذن هل تعتقد آن العمل الفداثى 


هو الطريق السليم لتحطيماستسلامية 
الحل السياسى » وادخال كل الشعب 
وكل الارض فى المعركة ؟ ومسل فى 
امكان الفدائيين آن يزيلوا اسرائيل 
من الوجود ؟ 


مؤكد ان العدوان الاسراثيلى الان 
قد أصبح من الوضوح بحيث لا يمكن 
حصره داخل نطأق الحدود الفلسطينية 
فمصر محتلة ٠٠‏ وسوريا محتلة ٠٠‏ 
وعندما نتحدث عن العمل الفبدائى 
فاننا نتصوره « فلسطينيا سلوريا 
مصريا » ولكن لانه ليس للفلسطينيين 
حكومة ولا يتمتعون بنظام ثورى » فقد 
كانو! السابقين الى حمل السلاح 
لتحرير آوطانهم ٠‏ والخطر الحقيقى 
الذى تخشاه القوى الاستعمارية من 
نشاط الفدائيين يكمن فى حتمية 
امتداده لنفجر الشغلورة المسلحة فى 
الوطن العربى ضد الاعتداء الاسراثيل» 
وضد الذين يبحمونهذا الاعتداء بمنعهم 
الشعب من مقاتلته ٠‏ وان تصورى 
للمستقبل هو ان الحركة الفدائية 
الفلسطينية ستفجر الثورة العربية 
التى بدورها ستحرك الي ركان الاسلامى 
القادر على أن يدك اسرائثيل »2 ويحرق 
كل عناصر الضعف والاتهيار 
والهزيمة ٠‏ 


لذلك أرى أن واجب كل مسلم الان 
وكل ثورى و كل عر يى و كل فلسطينى 
وكل شريف مهما كأن جنسه أو دينه 
أن يجند كل امكانياته لدعم منظمة 
( فشتح ) التنظيم الشرعى والشلورى 
للشثغنورة الفلسطينية ٠‏ وان تسحق 
مؤامرات التعدد والانشقاق والعمليات 
الصبيانية التى تحر كها أسماء ذات 
تاريخ مر بب فى بذر الشقاق والانقسام 
فى العراق وسوريا والجنوب العربى* 


16 ات 


* انتعدول الى محال آخر ونسالك 
عن رأيك فىااج ركةالاسلاميةفى مصر؟ 


أولا يجب أن أقول أننى لم أكن 
تنقبيا الى يون ها الى حر كه الأشوان 
المسلمين ولا زال غير منتميا ٠‏ ولاشنك 
انل يفص الدظات عل ما من من 
أحداث ٠٠‏ غير ان هنالك أمورا 
وضرب الاخوان عام ١9144‏ أى فى 
المرحلة الاولى من انشاء اسرائيل ٠٠‏ 
ثم ضرب الاخوان عام ١1605‏ الى حد 
امال 18 الف المتان فى يوم واحد 
- كما قال ازرئيس جمال عبد الناصر 
امام المؤتمر القومى ‏ قبل عامين من 
غزو اسرائيل لمصر عام :.٠0 ١985‏ 
اعتقال الاخوان واعدام سبيد قطب عام 
8 أى قبل :عامين من الفييزو 
الاسرائيلى التالى لمصر ٠٠‏ هذه كلها 


حقائق 0 ستدعى التأمل ١‏ 


ولا شك ان شسباب الاخوان كانوا 
القوة الوحيدة المدربة على القتال بين 
المدنيين المصريين كمأ شهد بذلك 
الرئيس أمام المؤتمر القومى ٠‏ 


ولا شك انهم « متعصيون !! » 
اشلاضا “-إى الى كان سرستخمرن 
خبر نهم العسكر ب ةبدافع من «<2 عصبهم » 
الدينى لمقاتلة التعصب الاسرائيق نا 


هذه الظوامر يحب أن نعيد فيها 
النظر ٠‏ وان نفكر كيف تدبر هذه 
المؤّامرات قسيل كل غزوة إاسرائبلية٠‏ 
وكل يوم يتأكد انه بغير حركة 
اسلامية لا يمكن مواجهة التحديات 


8 د أن كتابات الغرب اليمينية 
والؤسارية تصب حقدعا على الح كات 
الاسلامية ٠‏ 


كل هذا يدفعنا الى أن نقدر الجهود 
المخلصة التى كانت تدفع الشباب الى 
البحث عن جل اسلامي * و(ذا لم يكن 
قد استطاع الوصول الى !لحل الذى 
اخلض أمتنا فيجب أن ندرك خطورة 
وصعوبة المهمة التى تصدى لهاء 
فالحلول ليست جاهمزة يمسكن 
اسسمتير ادها كمأ هو الحال فى الما ركسية ٠‏ 
والقوى. العامية المتفوقة بغيز حمسد 
تتر بص بكل محاولة اسلامية 0 
وشرطة العدو الصليبى سرعان مأ 
تنقض على كل تجمع » ويجب أن نذكر 
أنه الى بونيو عام ١1011/‏ لم يشنق فى 
العالم العربى غير المسلمين 5 بينما 
ايللى كوهين قبض عليه فى مصر عام 
5 وافرج عنه لعدم ثبوت الادلة 
فى القضية المعروفة بفضيحة «لاقون» 
فى نفبين #الواقيت: الذق كاف نيه 
شتخِض فى بوم واحد كاجراء وقائى ٠‏ 


كل هذا يؤكد صعوبة المهمة التى 
وهب البعض نفسه لها » ولكن أعدة 
انها لم تذهب هباء ٠٠‏ فلولا جهادهم 
ومعاركهم لما اهتدى الكثيرؤن الى الفكزر 
الاسلامى ٠‏ 


نداء كلرفاق القدامى 


جلال 30 هل تحب أن تقول ثُ 3 ال 
أهل السودان ؟ 


أحب أن أوجه كلمة لزملائى فى 


00-7 


ئْ انلدين 


الحزب الشبيوعى السودا!:( 


أعتقد أنهم أفضصل الشيوعيين فى 


المنطقة نظر! لثقافتهم العربية وللمناخ 
السودان ع 


أرجو من كل منهم ان سال نفسة: 
هل يناضل من أجل تلك الاهداف 
التى أمن بها فى الاربعينيات ؟؟ هل 
انحصرت التقدمية والكفاح فى منسع 
اقرار الاسلام كدين الدولة ؟؟ اننى 


أتمنى أن نلتقى مرة أخرى فى ميدان 
القتال ضد اسرائيل ٠٠‏ فهناك فى 
المعركة ستمتحن كلل المبادىء وكل 
الشعارات ٠‏ فانذدى يؤمن آن المستقبل 
أجل حرية هذا الوطن ٠‏ 


وبالنسية تعسوت ا 
أسألهم : هل يفضلونٍ افر يقيا مسلمة 
متضامنة مع العرب آفى افريقيا غير 
مسلمة ومع ديافرا ٠»‏ ومع الصهيونية 
وضد العرب ؟؟ 


حيس حيس سحي حي سي سس سحي وي مخ عي سي ميخي سحي اي سحيو مي مخ لخو دخ داعو مص و امم ىمصياح 


خرت الطبعات 


من اشهر شعارات الشيوعيين :حرب الطبقات وبهذه المناسيبة قسم 
أحد الكتاب الروس الشعب الروسى بعد ثورة /1١51ام‏ فقال : 

يتكون شعب الاتحاد السوفيتى من ثلاث طبقات : 

أ طبقة موجودة فى معسكراتِالاعتقال فى سيبيريا ٠‏ 

ب - وطيقة سبق لها أن نفيت الىهتاك ٠‏ 


ج ‏ وطبقة ستنفى قريبا * 


سي ديع لعي اليس اسيم اح ب جايس للحيو اديس لحي ا اي اليم اليس اليس لمحيس لحيس اجيج حبس حبس الحا اجيم الس التي جايح ” 


١١‏ مه 


فى هذه اللمحأات العابرة نحاولأن 
تنضع أبدينا على مفتاح هذه الشخصية 
العظيمة وكنه حقيقتها وبعض 
خصائصها وجهادها العظيم المتواصل 
ضد اعداء الاسلام بكل اصنافهم 
وأشكالهم ع 


نشأته وطليه للعلم : 


ولد ابن تيمية بحران من اعمال 
أورفه فى تركيا سنة ١371اه‏ وهاجر 
ابواه به وباخوته الى دمشق تخلصا 
وفرارا من ظلم التتار وقد لاقوا فى 
هجرتهم متاعن ومصاعب كثيرة لولا 


هذه لمحات خاطفة ونظرات عابرةعن حياة امام جيل وعبقرى حكيم | 
أقام الدنيا وأقعدها فى عهده بالعلموالفكر والجهاد طول حياته » وأحيا | 


بقلم : صالح بن سعيد بن هلابى 


تراثا عظيما للامة الاسلامية كاد أن يذهب وينطمس بين الفلسفة و حذلقة 


ا علم الكلام ودين الشعوذة والفرقالباطنية القتالة ٠‏ 


عناية الله عن وجلان وصلهم بالسلامة 


صغيز و كأن والده من كبار علمساء 
الحنابلة فسارع الى حفظ القرآن 
الكريم وطلب العلوم الشرعية على 
والمحدثين انذين آدهن بقوة ذهنه 
وفرط ذكانه ولم بكد يبلغ من العمسر 
بشيعة عشر عاما <نى أتقن معظم فاون 
الشريعة وحاز قصب السبق فيها » 
قرأ مسئك الاهام أحمد بن حثيل هرات 
عديدة وسمع الكتب الستة الكبسار 
ومن مسموعاته معجم الطبرانى الكبير 
وأفتى وله من العمر بضعة عشر عاما 


- ٠١١م8‎ 


ولم يكتف بالفنون الاسلامية بل 
تعدى الى غيرها من الفئون التى كانت 
سائدة فى ذلك العصر فدرس الفلسفة 
وعلم الكلام ونعمق فيهآ ورد على 
أصحابهاوالديانات المسيحيةواليهودية 
وكتب فيها كتبا عظيمة ومن أدوع 
كتبة" فى المسيحية كتسابه العظيم 
7 الجواب الصحيح على من بدل دين 
المسيح» فى اربع مجلدات الذى نقض 
فيه عقائد المسيحية من اساسها > هذه 
العقلية الجبارة التىأونيت هذا الذكاء 
الخارق كان وراءها مسم عظيم وهى 
دراقية الله عز وجل فى السروالعلانية 
والوقوفعند حدوده معاتلجد والنشاط 
والرغبة المخلصة فى طلب العسلم 

واظهاره ثلامة على حقيقته ٠‏ 


وهذا ما يعبر عنه ابن ثيمية عن 
نفسه بقوله : « انه ليقف خاطرى فى 
المسألة والشىء أو الحالة التى تشكل 
على فأستغفر الله تعالىألف مرةأوأكثر 
أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل 
اشكال ماأشكل وقد أكون اذ ذاك فى 
السو قأو المسجد أو المدرسةلا بمنعنى 
ذلك من الذكر والاستغفار الى أن أنال 
مطلوبى © * 


وهكذا أمضى ادن تيمية حياته فى 
طلبه لللعلم حتى أصبح من كبار العلماء 
يشار اليه بالبنان 0 » 


ثناء العلماء عليه : 


كان موضع الاعجاب والاجلال من 
المنصفين وبمن اجتمع بهم وشهد له 
كبار علماء عصره بالعلم والفضيل 
والحهاد » قال المحدث ابن دقيقالعيد 
حين رأه و اجتمع به وقد كان ححة 
عصره فى الحديث قال « رأيت رجلا 


جميع العلوم كلها بين عينيه يأخذ 
منها ما يبريد ويدع ما يريد » وقال 
الحافظ ابو الححاج يبوسف المزى 
المتوفى سنة 5 اه « ما رأبت مثله 
ولا'رأى هو مثل نفسهة وما رأبت أحد! 
أعلم بكتاب اثله وسنة رسوله صلل 
الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه » ٠‏ 


وقال الحافظ كمال الدينالزملكانى 


قاضى قضاة الشافعيةالمتوفى بالقاهرة 


سنة لاكلا ه م كسان ابن تيمية اذا 
سئل عن فن من العلم ظن الراثى 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن 
وحكم آن أحدا لا يعرفه مثله » وكان 
من سياثر, الطوائف اذا جلسوا معه 
استفادوا فى مذاهيهم منه ما لم 
يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يعرف 
أنه ناظر أحدا فنانقطع معه ولا تكلم فى 
علم من العلوم سواء أكان من علوم 
الشرع أم غيرها الا فاق فيه أهصله 
والمنسوبين إليه وكانت له اليد الطولى 
فى حسن التصنيف وجودة العبيارة 
والترتيب والتقسيم والتبين » وقد 
ألان الله له العلوم كما ألان لداود 
الحديد » الى أن قال فيبه : 


ماذا بقول الواصفون له 
وص فاته جلت عن الحصر 
هو بيننا أعجوبة الدهر 


هو آبة فى الخلق ظاهرة 


0 العقود الدرية من مناقب "ابن تيوية 
لنحافظ آابى عبد الله محمد بن أحمد دن عبد 


الهادى المتوفى سئة 5:5/ا ا فى 


55 ا ات 


وقال فيه شيخ اننحأة ابو حيان 
2 اجدمع به 
ا آتينا تقى الدين لاح لنسا 

داع الى الله فردا ما له وزر 


05 محيأه دنسميها الالى صحيوا 
خير أليرية نور دونه القمسر 


خبر سريل قله دفرنا جسر! 
تدر تقاذف من امواجه الدرر 


قأم ابن تيمية فى نصر شرعتذا 
وأظهر الحق اذ أتاره درست 
وأخمد الشر اذ طارت له شرر 


كم ذا تحدث عن حبر يحىء فها 
أنت الامام الذى ند كان ينتظر 


وقد اثنى عليه معظم اهل عصره 
أعظم الشناء والذين ظهر لهم الحق على 
بديه وحسينا ما ذكرنا ولول ضيق 
المحال [طال بنا 'الكلام ومن اراد 
التوسع والوقوف على ترجمة هصطذا 
أن إيقف عل بعض من ترج له :من 
معاصريه. + متسل ابن الوزدق فى 
ثار بيخه وابن كمي طن تأرخه «اليداية 
والنهاية » وادن الالوسى فى « حخلاء 
العينين « دادن رحب فى طيق ا لكل 
و معحمد بدن 0 5 الكتبى فى 0 وات 
الوفيات « وابن العمعاد الحنيلى فين 
« شذرات اذهب » والحافظ الذهبى 
فى كتيه العددية التى أفاض فيها عن 
حباته وحهاده ق الذى وصف مصتغائه 


بأنها دلغت الى اهتيا نه محاد . 
دراسات عن ادن تيمية : 


وفى القرن االإجير ظهر تدراسات 


بح 


مستقلة وكتئب مستفرضة عن هصذا 
الامام الجليل بعضها تتناول نواحى 
معينة من حياته وبعضها تلم بجميع 
حياته وسسيرته وارائه الفقهيةوفتاويه 


وممن كتب على سسبيل المثال لا الحصر: 


العلامة الشميخ رشيد رضا »الشيخ 
طاهر الجزائرى » الشيخ محمد 
منير الدمشقى الشيخ محمد حامد 
الفقى « الشديخ مجحب الدين الخطرب»ء 
الشميخ محمد عبد الرزاق <مزة »> 
التميخ مع«مد (عييف ,2 الشيخ عيد 
الصمد شرف الدين ١»‏ الشسيخ سليمان 
الصنيع »2 الشسيخ دعمد ادو زهرة »> 
الميخ عبد العزردز الراعى « الشميخ 
0 خامل هراس » السميخ سك 
بهجة الميطار » الشميخ عبد اكلك ان 
ادراهيم » الإسسناخ الدكتور عل ساهي 
النشار 2 الد5ئذور محمد يوسسف 
مودى « والاسءتاذ وعدمود موهسسندق 
الاستانيولل ٠‏ 

وحتى المستشرقين قد اعتنوا به 
عناية كبير ة وفى عقدمتهم المسشسق 
الفر نسى « هذرى لاوسبت » الذى خصه 
بعنادة كبيزة والذى جعسسس ل آراعه 
السياسية والاجتماعية موضوع ا 
لاحدى ( رسدالتين اللتين حصل بهمأ 
على الدكدوراء ءن داردس كما أ جم 
نه الى اللغة الفر نسدية مع 
در اسية واتقددم لهأ 4 كما تحصل على 
الدكنتوراه من جامعة كمب ردج 3 تحلدرا 


األدكدور معدمك رشاد ألم برسمالته 


تعد 6 ؟ لفاته 


التى كان عنوانها مق افقة العقل 
النقل عند إبن تدمية » وقد سسأفتر 
لها تور رشاد سمالم المخولعك! وفرنسا 
وأكانيا وانحلترا والهند ع 3 
1 أمكته الاطلاع عليه من 0 

كثير! من هادم 


ابن أثممية هناك وصور 


المخطوطات ولقىعناءا كبيرا فى رحلانه 
وبحوثه هذه كما مكث مدة طويلة فى 
دمشق نقل كثيرا من مخطوطات ابن 
تيمية وهو عازم على نشر ثراث ابن 
تيمية ان مد الله ف أجله وأعانه على 


مهمته أن يقف جزءا كبيرا من جهده 
على نشر هذه المؤلفات بعد تحقيقها 
واخراحها في أحسن صورة وتكون 
مقسمة على ثلا نه أقسام وسيسب 


تقسسهدمة ل ء* 


القسم لاول : مؤلفات ابن تيمية 
وهو المخصص لنشر كل ما ألفسه 
وينقسم الى فرعين الاول لنشر الكتب 


الكسرة » والثان, لنشس الرسياة 
0 أى نشر الرسا تل 
والقواعد المختلفة ٠‏ 


وبحاول فى هذا القسم نس كل ما 


تراجم ابن تيمية 


كتب عن سيرة شيخ الإسلام 5 


القسم الثالث : دراسات عن ابن 
نيمية وفى هذا القسم يتناول آراه 
المختلفة بالدراسة والتحليل ويهتم 
بوجه خاص بمأ يتعلق بالعقيدة والرد 
على المتكلمين والفلاسفة والفبرق 
المختلفة و'نصوفية على اختلافها () 
فتنسأله تعال أن بعين الد كتور على 


هذا المشروع العظيم وسارك فى 


جهوده حتى يخرجه فى أحسن صورة» 
رلا يفوتنى هنا ان الحكومة السعودية 
وفقها ازله طبعت مؤخرا فتأوى ابن 
ثيمية فى ثلا ين محلدا بمطابعالرياض 
وهذا مشروع عظيم لا ستهان به ٠‏ 


(0) انظر مقدمة كتاب منهاج السئة لابن 
قيصسة تحقيق الدكةور معود رشاد سالم ص١٠‏ 


ل لي لي كل ال لي لي بي يي تب لي اي لي يي لح لي بي ل يب 


صفات المؤدكن 


صير ء وايمان بلا بقين + مالى أرى رجالا ولا أرى عقولا » وأسمع حسيسا 


ولا أرى أنيسا ٠‏ دخل القوم والله نم خرجوا وعرفوا ثم أتكروا انما ددن 
احدكم لعقة على لسانه » اذا سثلأمؤمن انت قال نعم كذب ومالك يوم 
الدين » ان من أخلاق المؤمن قوة فىدين وحزما فى لين وايمانا فى يقين 


[ هيهات هيهات أهلك الناس الامانى ٠‏ قول بلا عمل » ومعرفة بغير 


وعلما فى حلم وحلما لعكم وكيسا فى رفق وتجملا فى فاقة وقصدا فى غنى 


وشفقة فى نفقة ورحمة لم<هود وعطاءفى الحقوق وانصافا فى استقامة ٠‏ 


يناري لوه تلليى يوأي 


الحسن البصرى ْ 


3 بي ليت الي لطا تلب تاي لنب اي تب ابي لب لل ار لي الب لاج تابي بلجل لب و00 اي تر ب نبي تي تي تي تي بابب تار ري تاي لتب نابي تيبا بير بي نيبور دمر 


83531 


سكووة رتائر 


| لسعادة الدكتور محمد ناصر رمس ممم سمرجمرحميج 


جهاده المتواصل ٠‏ واوا 
وقد يعود قائد من المعركة رافيع الرأس ٠٠‏ ولكن قيدا حديديا قد زين 
يديه ٠٠٠‏ لينزج فى مجاهل السجون ومعسكرات التعذيب٠٠‏ 
ومع ذلك ٠٠‏ فان قصةجهاده ستكون قدوة مقتادة وثر١‏ بة 
خصبة فى أرض الحهاد ٠٠٠‏ للمجأهدين القادمين بعدم ٠‏ 
وقد يعود قائد ٠٠٠‏ ولكن لا يعود الا اسسمه ٠٠‏ أما جسده فقد تركه 
فى أرض الجهاد ٠٠‏ وفىالوقت ذاته فان روحه حية خالدة .٠‏ 
توقظ روحالامة جيلا بعدجيل ٠٠‏ وتلهم القادة الناشئين فى 
ميدان الجهاد بعده ٠‏ 
وقد بعود قائد رافع اليدين حاسر الرأس ٠٠‏ متذللا مستسلما لعدو 
تعادى الله ورسوله ٠٠٠‏ 
فقد عاد جسمه ٠٠‏ ولا بديوما أن بلاقى ربه ٠.٠٠‏ 
فروحه قد أمانتت روح حهاد الامة آمادا بعيدة ٠‏ 
ولربما سدل الله بها أمةغيرها ا أمة خيرا من سابقتها 3 
وكأاين منقائد سفينة يقود سفينته معاكسا لاتجاه الرياح وارومواج 
ولكنه أبى آن يتنحنح ويتزعزع ويعود من حيث أنى ٠٠١‏ 
فانه هو م القائك ,» بمعنى الكلمة ٠‏ 


كنبها وهو فى غابة على رأس 
حركةنوريةضدالسيوعيةوالدكتاتورية 
اغسطس سنة ١195م‏ ء 


ترجمة : محمد نيجانى جوهرى 


15١١ا‏ سه 


فى يوم الخميس الموافق ١٠٠-83-5١1اه‏ أعلنت نتيحة اختبار الدور 
الاول للشهادة العالية فى كلي ةالشربعة بالجامعة الاسلامية بالمديئة 
المنورة وقد بلغ عدد الناجحين ستةوستين جامعيا ينتمون الى ثلاسة 
وعشرين قطرا من أقطار العسالئم .وجملة ال متقدمين لاختبار الشهادة 
العالية مائة وعشرة طلاب فنسيةالنجاح ٠/5٠‏ 

وفيما بلي أسمساء وجلسياتاللمتخرجين وتقدبرات نجاحهم : 


الاسسسم الجنسية التقدير 

١‏ عبد الرحمن يوسف آدم صومالى ممتاز 
؟ ل عبد الرحمن على عثمان صومالى ممتاز 
 "‏ صالح محمد حسن المحششى أردنى ممتاز 
 :‏ محمد تيجانى اندو نيسى ممقاز 
ه ‏ حسسين بن غانم الدخيل سعودق ممتساز 
5- صلاح الدين عجمى 2 : باكمتاتق ممعاز 
/ا ‏ محمد على ديوا كميرو نى ميكتاز 
م ثناء الله الكلسوى باكستانى عمتاز 
محمد حبيب الرحمن معصوم باكستانى جيد جدا 

٠‏ عبد العزيز عبد الفتاح قار سبعودى جيد جدا 
1١١١‏ محمد مسلم خان باكستانى جيد جدا 
5 اسماعيل عل العروسي صوماللن 0 جيد جدا 
١6‏ ل فيصل بن يوسف العيسى مسورى جيد جدا 
5 سالم عبد محمد أبو السعود أردنى جبد جدا 
١‏ فخرى خليل ابو صفية أردنى جيد جدا 
73 - عبد الجليل سعيد يمننى جيد حدا 
١7‏ - عبد العزيز أحمد ضالح صومالى جيد جدا 


عبد الله عايض الحجورى 

65 رويعى بن راجح ٠‏ 

9٠‏ ل على عبدالله النويره 

١‏ - عباس مصطفى مقبول 

5" حامد عبد القادر الاحمدى 

31” - موسى أمين الطحان 

5 محمود عبد الفتاح قادرى 

5" محمد صالح جبر 

5 خليل حسين الصيفى 

/ا؟ ‏ محمد عبد الله الاتنصارى 

6 عبد الغفار محمد مختومى 

' محمد نور خليفة 

٠٠‏ حسسين أيتم 

١‏ - سعيد بن على أحمد 

95س يوسف عببد الرحمن الملا 

"1" ل جمع الدين عمر 

5“ أبو بكر الحاج موسى 

> محمد مهدى أحمد عر بجى 

3' محمد أحمد مانع عسكر 

7 “اعت أحيك عيده عامر 

- عبد الله محمد الخروصى 

8' أحمد عبد الكريم 

+٠‏ محمد سلفى عبد الستار 

١‏ نحيب حسين شهوان 

؟؟ - محمود عبد الغنى سعيد 

؟ 5‏ محمد ماديك 

85 محمد رفاعى باتوبارا 

6 أحمد صالح على 

1 على مشرف العمرى 

لا 5‏ عيدروس باروم 

8 5 قاسم طارش عبد الله 

8 - سعيد حمد حمدان المصرى 

٠ه‏ ب محمد عطاء الله البلوشى 

١ه‏ ب حسن عبد الفتاح عبد الله 
مسعود 

65 عبد الناصر حاج محمود 


7 
أ ]1 :أ 


0 


الاسم 


جه أبو البركات قاضى 

5 عبد الغفار عبد الله المزين 

هوه أويس محمد ابراهيم 

1 ب يوسف محمد سعد قلاته 

لاه محمد بن سعود الدرعان 

على يوسف محمد 

8 حيب محمد جلال 

٠‏ ب حسن سعيد العبيدى 

55١‏ محمد عبد الله ابراهيم 
الشنقيطى 

5 . حسن أحمد صغير دغريرى 

5 س محمد برمادى 

5 م على ناصر الحربى 

6 حسين سعيد محمد 


11 ابراصيم عثمان حكمى 


سبعودىق 
اندو نيسى 
شعو دق 
أتثيوبى 
سشعودىق 


بيان بأسماء وجنسيات الطلبةالناجحين فى اختبار الشهادة الثانوية 
فى ا معهد الثانوى التابع للجامع ةالاسلامية بالمديئة المنورة الدور الاول 


لعام 1585-4اا ه : 


التسلسل الاسم الجنسية 
١‏ مرزوق هياس الزهرانى سمعودىقى 
؟ محمود بنحامد الاثيوبى أثيوبى 
٠*9‏ عبد القادر شيخ ابو بكر تنزانى 
: ادريس حبلانى مغر بى 
ه ‏ محمد الخضر بن ناجى موريتانى 
ةا محمد بن صادق مالى 
ا مرشد بن على يمانى 
محمد بن حصسسن نمانى 
5 سليمانعبدالر حم نالبهلال سعودى 
٠‏ عوض فهد اسسماعيل ١‏ سعودى 
١‏ صالح سأسميغ تايلندى 
؟]١‏ أحمد محمد الزنق سورقى 
١٠1‏ عمر بن محمد ماليزى 
5 الشسيخ أحمد البكى ستغالى 


التسلسر 0 الجنسية 


١5‏ عبد السلام محمد علوى هندى 
5 ممحد على زيد قصير | سعودى 
١‏ على محمد الاهدل دمنى 
محمد بنمحمدالحاجحسين يمنى 
8 بشير صبحى طاهر أردنى 
٠‏ محمدأحمدمهاوش الفضلى سورى 
١‏ نائف اسماعيل اللدن لبنانى 
تيد كن سوية ١ ٠‏ افيتان 
9" سينافا نا" ليمندو تؤسقن» كتهون 
48 أحمد عطية على الغامدى سعودى 


0ه" محمد ملا عبد القادر أفغانى 

5 محمد على الزميل ببيحانى 

1" اسماعيل أحمد ضالح يمنى 
لسهمانى 


التسلسل الاسم الحنسية 
6 أبوبكر محمد عمر عطية سسننغالى 
6 عمر لمبان محمد كمرونى 
"٠‏ محمود معلم يكرى كمرو نى 
5١‏ محمد ابراهيم عيسى صومالى 
؟؟" جمينى راشد جمعة بورندى 
7 من عل أفقيه يمنى 
5 أحمد على حسن يمنى 
5 عبدالودود عبداللطيف باكستانى 
7 سليمان مأل سنغالى 
1" عبد اللطيف عبدالحقأوشى أفغانى 
عبد النور بن محمد يمنى 
9 أحمد ابراهيم مذ كور سعودى 
سلعد بن أحمد الباز سعودى 
؟: محمد الامين محمدالشيخ موريتانى 
؟5 ابراهيم محمد عبد الله عمانى 
البلوثى 
5 الطيب محمد محمود موريتانى 
وباضافة هذه الدفعة من المتخرجين 
من المعهد الثأنوىالى مجموعالحاصلين 
على الشهادة الثانوية فى الاعوام 
الدرامسية الخمسة الماضية وعدد 
خمسماثئة وثمانية من الطلاب يكون 
المجموع اثنين وخمسين وخمسمائة 
طالب ينتمون الى أربعة وخمسينقطرا 
من أقطار العالم 0 
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© 'نقرير ادارى عن سير الدراسة 
فى الجامعة الاسلامية فى المدينةالمنورة 
يقدم الى المجلس الاعلى الاستشارى 
للجامعةالاسلامية فىدورته الخامسة٠‏ 
نحمد الله تعالى ونشكره ونصإما 
ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه 

محمد وعلى آله وصحبة ٠‏ 


وبعطد: 

أصحاب السماحة والفضيلة رئيس 
وأعضاء المجلس الاعلى الاستشسارى 
للجامعة الاسلامية ٠‏ 


انه ليسرنا أن نقدم اليكم تقريرنا 
الجامعة الاسلامية » وتنفيذ نظامها 
والسعى الى تحقيق أهدافها ‏ انفاذا 
لما جاء فى المادة )١١(‏ من نظام الجامعة 
الدسلامية الصادر بالمرسوم الملكى 
الكريورقمم ١8/‏ وتاريخ 41/0/18ه 
وقبل ذلك نود أن نقدم شس كرنا 
وتقديرنا لحضراتكم على ما تحشمتموه 
من عناء السفر وما تحملتموه منوعثانه 
لكى تلبوا دعوة رئاسة الجامعهمة 
الاسلامية وتشاركوا فى هذا الاجتماع 
لتساهموا من طريقه بالعمسل على 
مساعدة الجامعة الاسلامية لبلوغ 
أعدافها الاسلامية النبيلة 2 وغاياتها 
الدينية السامية » ونسأل الله تعالى 
أن يجزل لكم المثوبة » ويجزيكم على 
ذلك أفضل جزاء وأعظمه ٠‏ واننا اذ 
نرفع اليكم هذا التقرير نرجو أن 
إتتكرموا مشكورين بدراسته وابداء 
آرائكم وملاحظا نكم القيمة على ما 
جاء فيه ٠‏ 


لقد عقد مجلسكم الموقر دورتبه 
السابقة وهى الدورة الرابعة له خلال 
شهر شعبان من عام ١١857‏ هالموافق 
لشهر تشرين الثانى ( نوفمبر ) من 
عام 1955 م٠‏ 


وقد كان نظام المجلس الذى كان 


قائما الى ما قبل ذلك التاريخ يقليل 
قد حدد انعقاد دورات المجلس مسرة 


- ا 0 


كل عام , ولكن صدر نظام الجامعة 
الجديد معدلا للنظام السابق فنصفى 
المادة )١3(‏ منه على أن يكون انعقاد 
المجلس الاستشارى بناء على دعوة من 


رئيسه أو بناء على طلب يقدم من ثلث ٠‏ 


٠ أعضائه‎ 


وذلك بناء على ما إقترحه مجلسكم 
الموقر عند صياغة مشروع ذلك النظام ٠‏ 

ونظرا لوجود بعض المواضيع التى 
تتطلب الاسبتنارة بآرائكم » والاستفادة 
من علمكم وخبر تكلم » فقد رأت رئاسة 
الجامعة توجيه الدعوة تحضراتكم الى 
عقد الدورة الخامسة للمجلس الاعلى 
الاستشارى للجامعة فى هذا الاجتماع 
الممارك ٠‏ وأهم ما نقدمه الى مجلسكم 
فى هذه الدورة موضوعان : 

أولهما : موضوع انئساء قسسلم 
للشتخصص فى الجامعة 2» والبحث فى 
مشروع نظامه 2 وأوراقه مرفقة بهذا 
تحت عنوان ملحق رقم ٠ )١(‏ 

وقد رآت رئاسة الجامعة ان الحاجة 
تدعو الى انشاء هذا القسم تمقسيا مع 
ما حاء فى المادة رقم ) 3 ) من نظام 
الجامعة ولانه قد تخرج حتى الان من 
القسم الجامعى أربعة آفواج ويوشك 


ولا شك أن ايجاد التخصص فى 
دراسة الشريعة اوإسلامية فى هصذه 
الجامعةالمبار كةلطلبتها الذين ينتسبون 
من الناحية الرسمية الدولية الى دول 
متعددة , وبلاد متباعدة فرصة ينبغى 
أن تنتهز » بل هدف جليل ينبغى أن 
يتحقق لذلك تعرض رئاسة الجامعة 
على حضراتكم مشروع نظام التخصص 
المذكور الذى أعده مجلس الجامعة 
بغية ابداء الرأى فيه ٠‏ 


ثانيهما ‏ مشروع انشاء كلييبة 
ثالثة فى الجامعة باسم ( كلية اللغة 
العربية ) تعنى بتسهيل دراسة علوم 
اللغة العربية وأدابها لابناء المسلمين 
فى هذه الجامعة ونشفع لحضراتكم 
'بهذا صورة قرار مجلس الجامعة بهذا 
الصدد تحت عنوان ملحق رقم (9؟) ٠‏ 

وبعد فاننا نحمل بعض ما حققت 
الجامعة من تقدم » ومسا قطعت من 
مراحل خلال انفترة الواقعة بين انعقاد 
الدورة الرابعة لمجلسكم الموقر وانعقاد 
هذه الدورة ٠‏ 

لقد سارت الدراسة فى الجامعة 
سسيرا حسنا ولله الحمد ,2 وقد زاد 
عدد المدرسين زيادة تتناسب ملع 
زيادة الطلاب ٠‏ وكان كل شهر يمر 
يزيد المدرسين والعاملين فى الجامعة 
خبرة فى التعليم الجامعى على خبرتهم 
وتجارب نافعة الى تجاربهم ٠‏ 

وقد كانت الجامعة تعانى نقصا 
فى السنوات السايقة لبعض الوقت 
وصول- دعقن :الدرسيق: التعا قاين فى 
الوقت المحدد لعودتهم لامور خارجة 
عن ارادتهم مثل مسائل جلبوازات 
السفر وسمات الدخول أما الان فقد 
أمكن تلافى ذلك وأصبحت الدراسة 
تيدأ هن الوقت المحدد لبدئها دراسة 

كما إن المقررات الدراسية أصيحت 
متوفرة بأبدى الطلبة أول العسام 
الدراسى ٠‏ 

وقد قأم نفر من أصحاب الفضيلة 
أعضاء هيئة التدر بس بالجامعهمة 
نشكليت: من رئاسة الحاممة «"بكاليف 
كنب ومذكرات لبعض المواد التى لم 


ااا 


يقرر لها كتاب معين وقامت الجامعة 
بطبع بعض الكتب المذكورة وبعضها 
طبعته على الآلة الناسخة ٠‏ 

كما انه قد تم الان معادلةالشهادات 
الصادرة من عدد كبير من المعاهسد 
والمدارس الاسلامية فى الخارج من 
قبل لجنة المعادلات المختصة , 
المملكة وبيذلك تم قبول عدد منالطلاب 
من خر بجى المعاهد والمدارس الاسلامية 
المذكورة ووضعهم فى المكان اللائق بهم 
سنتين » وهو الاشراف الاجتماعى على 
الطلية غ٠‏ فقد عبنت رئاسة الحامعهة 
أحد اساتذتها الافاضل فى وظيفة 
المشر ف الاجتماعى وشملت اختصاصاته 
كل ما يتعلق بأمور الطلبة بعد انتهاء 
الدوام الرسمى مثل الاشراف على 
قضاء أوقاتهم وذلك بتنظيم اجتماعات 
التعارف والتمرين على الخطايبة وما 
أشبه ذلك الى جانب حل اندها كتين : 
الطلاب التى قفد تعرض لهم وقد 
استمرت الجامعة فى سيرهما لى 
أهدافها النبيلة دتحنين الغفلرض 
السيامى الذى انشئت من أجله وذلك 
بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم 
بدعم من جلالة الملك المعظم فيصل بن 
عبد العزيز رعاه الله وحكومته السنية 
حتى وصلت الان الى ما ترونه بأعينكم 
وتلمسونه بأبديكم ويكفى للتدليل 
عليه أن نعقد بعض المقارنات السسر بعة 
بين ما كانت عليه الجامعهة فى أول 
انشائها وبين ما أضببيحت عليه الان 

كان عدد طلابها عند انتهيساء 

السنة اوولى ( 55> ) طالبا ينتمون الى 
(/1؟ ) جنسية وقد أصبح عدد طلابها 
الان (93592 ) طالبا ينتمون الى ("ل/ا) 


جنسية محمى ١‏ المملكة العر#ية 
الجفووية: " اليمن ٠‏ ؟- الجنوب 
العربى » 5 بسحأان 2 حضرموت» 
الخار سيا لا الحبشة: 4-الصومال 
3 كينيا » ٠١‏ غيانا ( امريكا 
الجنوبية )2 1١١‏ قطر + ١١‏ البحزين 
5١ل‏ العراق . 5١ل‏ سوريا »م 6١ل‏ 
لبنان » ١5‏ الاردن »  ١١1/‏ فلسطين, 
1 السودان 2 9١ل‏ مصر 2 50 
ليبيا الاسم تونسس 2 5ك الجزائرء 
9 غانا » 5ك نيجيريا » ه؟سعمان 
3 النيجر » لا" موريتانيياء 
8س تركيا 2 59ل ايران م #38 ب 
افغانستان » ١ك‏ الباكستان »2 
؟ال الهتسد + ##لا الفليين + وين 
اندونيسيا 2 هل تأيلند 2 835 ا 
مالى » لال ماليزيا » 58 السنغال, 
9 سسيلان : 4٠8‏ بورمماء 
51 تركستان » 475 جنوبافريقياء 
5 استراليا 2 515 المانياء 
65 الكنغو 2 553 توجو 2 510 
محلديب 58- جزائر القمرء 6 
غينيا » 5٠‏ فولتا العليا » 0١‏ نيبال 
ا ؟ه تشادء 14ه_ساحل 
العاجل, 265 الو لايات المتحصحدة 
الامر بكية هسم مدغشقر »2 لاه 
فر نساء مورشوسء 5ه-ليبير يا 
7 اليابان » 5١‏ روديسيا » 55 
سنغفورة » 15ل رأس الخيمة ات 
زنجبار » 56 عجمان» 37 يورندى 


34" اوغنده 2 مرك الصبين م5 


المرتغال م 8م سم داهومى هت 
سيراليون » "لا الكمرون ٠‏ 

هذا بالاضافة الى طلاب مدرسة 
دار الحديث التابعة للجامعة والذين 
3 عددهم ( ؟١؟‏ ( طالبا ويلك 
لحت لواء الجامعة! الاسلامية 2 ملا / 


-١١8 


طاليا لا تزيد نسبة السعوديين فيهم 
على "/ ويضاف الى ذلك (١١١)طالبا‏ 
الثانوى فى مقديشو الذى تشرفعليه 
الحامعة الاسلامية . 
ملايين ريال وأصبحت الان أكثر من 
(5) ملايين ريال ٠‏ 

ج - كأن عدد الكتب فى مكتبة 
الجامعة ( 481١‏ ) كتابا أصبحت الان 
طلبعة عقر النا فلا تسحالة وخنسين 
كتابا تزيد باستمرار ٠‏ 

د كانت فى الجامعة كليةواحدة 
ومعهد ثانوى واليوم يوجد فيها 
كليتان ومعهد ثأنوى ومعهد للدراسة 
المتوسطة وشعبة لتعليم اللغةالعربية 
لغير العرب هذا بالاضافة الى دار 
الحديث بالمدينة المنورة ومعهلد 
التضامن الاسلامى فى مقديشو ٠‏ 

ده كان عبدد غرف الحامعة (/ام/) 
غرفة وأصيح عددها الان ( 55353 ) 
غرفة ٠‏ 

و كان عدد المننح التى وزعتعل 
العالم الدسلامى عام انعقاد الدورة 
الرابعة للمجلس ١١7(‏ ) منحة وفى 
هذا العام الدراسى اعتمدت الحكومة 
السعودية مشكورة ( 58١‏ ) منحة ٠‏ 

3ب كأن. غدد المدرسين فيهأ ان 
مدرسا وأصبح الان 71 مدرسا هذا 
بالاضافة الى عدد من وظائف التدريس 
المعتمدة فى الجامعة والتى لم يتم 
ملؤها حتى الان ٠‏ 

كانت ميانى الجامعة فى السابق 
لا تفى بمتطلبات الجامعة المتجددة 
فأصبحت الان ( ولله الحمد ) على ما 


تساهدو نه من حسن المناء ومتانته 
واتساعه حتى أن ميانى المكتبة العامة 
وقاعة المحاضرات وكلية الشربعة تعد 
إلان مضرب 'المثل فى جمأل التصميم 
وقوته وكمال ملائمته لاغراض التعليم 
وأصيحت الانموذج لمبانى التعلييم 
الاسبلامى فى طول العالم الاسلامى 
وعروءضه ٠‏ 

ولا بنقصها الا تمزه تشجيرا 
فيها هيا كه ولكن حكومة داكت 
الحلالة الملك فيصل المعظم حفظه الله 
قد رصدت مبلغ ( ربع مليون ريال ) 
لتمويل المرحلة الاولى من مشروع مد 
أنابيب المياه الى الجامعة من مسافة 
(5) كيلو مترات ٠*٠‏ 

ونرجو أن يتم ذلك فى المستقبل 
القريب وحينئذ يتم تشجيرها ويكمل 
دمالها بحول الله وقوانه ٠‏ وقد اثمت 
مبانى الجامعة القائمة الان بالفعل على 
مراحل ثلاث كان آخرهما المشروع 
رقم ؟) الذى بلغت تكاليفه ( خمسة 
ملايين ومائتين وآربعة عشر ريالا ). 
ويتكون مما يلى :- 

أل مستودعات كبيرة واسسعة 

تت قاعة واسسعة للمحاضرات 
تشتمل علىمدرج يحتوى على )١١81/(‏ 
كرسيا عدى الساحات الافاد رد 
الملحاضر بن والمنصة الواسسعة لهم ٠‏ 
وغرف ال متر جمين 

4 ب مبئلى المكتبة العامة للجامعة 
ويشستمل على غرف حزاثن الكتتست 
وقاعات المطالعة وغرف الادارة وقدرت 
المكتبة بأنها تتسع ( لنصف مليون 
كتاب ) ٠‏ 


ب ١١س‏ 


دع مبنى رئاسة الجامعة إشهتمر 
ومكاتب لكبار موظفى الاقسام فى 
الجامعة ٠‏ 


ها مبنى كلية الشريعة وهو 
على أحدث طرازفى فن المعمار ويشستمل 
على قاعات للمحاضرات وفصولواسعة 
للدراسة يبلغ مجموع اتساعهما 
حوالى ( ١7٠١‏ ) طالبا بالاضافة الى 
أقسام ادارة الكلية والباحاتوالحدائق 
التى يقضى فيها الطلبة أوقاتهم فى 
أثناء الفسح ٠‏ 

أما الممانى التى تم انجازهمبا 
واستلمتها ادارة الجامعة قبل عامين 
كالتالى :- 


0 مبنى لكلية الدعوة وأصول 
الدين يشتمل على اثنتى عشرة قاعة 
للمحاضرات عدى الادارة ومكتبة 
الكلية ٠١‏ الخ ٠‏ 


ب فصول للمعهد الثانوى ٠‏ 
تتكون كل وحدة منها من (2؟) غرفة 
الى جانب قاعة واس عة للاستقبالات 
والمرافق اللازمة ٠‏ 

ل اسم مطعم فسيح للطلاب ١‏ 

هاب حظائر لسيارات الحامعهة 
وهات للووشية الخاصة بامعلاحيا 


وليس هذا فحسب بل ان !أجامعة 
وضعت مخططا عاما اشروعاتهي ا 
العمرانية خلال عسر بن عاما تقلدر 
تكاليفه ( بخمسين فليونا منالريالات 
السعودية ) ٠‏ ويآخذ بعين الاعتبار 
نمو الجامعة فى المستقيل وما يمكن 


ان يزاد فيها من كليات وما يلحقبها 
من معاهد ويشتمل على ما يلى :- 
أل مسجد جامع كبير ٠‏ 
ب مبنى معهد الدراسية المتوسطة 
جح مبنى المعهد الثانوى ٠‏ 
دس مبنى مجلة الجامعة ومطابعها 
المزمع انشسائها فى المستقبل ٠‏ 
عرض تسم التخصصي ‏ 
و مبنى قسم الدعوة والبحوث 
الاسلامية ٠‏ 


ز- مهاجع للطلبة عددها (/) بتسيع 
كل منها لاربعمائة طالب ٠‏ 


و مبنى المطعم المركزى ويضم 

35 _ مبنى : 00 ايت ِ لمائة 
الكشف اللازمة ٠‏ 

ط_ مبانسكنيةافرادية لالموظفين 
الذين تقضى طبيعة عملهم السكنى فى 
الجامعة ٠‏ 

ى - مبان سكنية صغيرةللمراقبين 
والفراشس ين الذين يسكئون فى 
الجامعة ٠‏ 

3 علاعب عامة مكشسوفة لكر 6 
القدم وميادين للمسابقة وحمام 
للسباحة ٠‏ 

ل - ملاعب مغطاة لالعاب القوى ٠‏ 

وكان المشروع رقم (؟) الذى 
أوضدناه سمابقا هوق المرحلة الاولى منه ٠‏ 
أما المرحلة الثانية فهى بناء مهاجسعم 
للطلية انتهت مصلحة ارشغال: العامة 


مشكورة- من اعداد التصاميم 
والدراسات العامة لها وتكلف #سسسمع 


ا 


خزانات المياه العلوية والسفلية 
حوالى ( ستة ملايين ريال ) * 

:ولا حاجةالتذ كير حضراتكم انه لولا 
الله سبحانه وتعالى ثم العناية الفائقة 
التى يوليها جلالة الك المعظم فيصل 
بن. عبد العزيز حفظه الله وحكومته 
الموقرة. وانها لم تبخل على الجامعة 
الاسلامية بأى مبالغ من المال لما 
استطاعت أن تقوم بما قامت به وكان 
أبرز مثل على ذلك ان مشروع مبانى 
الجامعة الذى يوشك على الانتهبساء 
والسذى بلغت تكاليفه حتى الان 
( خمسة ملابين ومائتى ألف ريال ) 
صادف الظروف التى صاحبت اعداد 
ميزانية الدولة السعودية فى عام 
/1 ه ومنها تأثير الحرب الناتحة 
عن العدوان اليهودى وانتخفشياض 
الوارداتالرئيسية للمملكةوما تحملته 
ميزانية المملكة من معونة الدعمالعربى 
الذى تقرر فى مؤتمر الخرطوم فلم تكن 
هذه الامور على وجاهتها سيبا لتأجيل 
أو نقص المبالغ المالية المخصصة 
لمشاريع الجامعة الاسلامية ِ 


شعبة اللغة العربية 


كان مما ارتأه مجلسكم الموقر فى 
فى دورته الثالثة انشاء شعبة لتعليم 
اللغة العربية لغير العرب وقد تسم 
بالفعل تنفيذ ذلك فانشئت شعية 
لتعليم اللغة العربية مدة الدرامسة 
فيها سنة واحدة , ان لم ينجح فيها 
الطالب درس سنة أخرى ٠‏ وقد رأت 
رئاسة الجامعة أن دكون القبول فيها 
مقتصرا على البلاد التى لا يوجد فيها 
تعليم اللغة العر بيةوالعلوم الدينيةمثل 
جنوب كوريا واليابان والولايبات 
. المتحدة الامريكية ٠‏ وقد تخرج من 
الشعبة المذكورة عدد من الطلبة من 


دينهم طلاب من التسنا وامريبكا 
الجنوبية وجنون افريقية وروديسيا 


واليونان والصين وليبيريا وجزائر 
محلدبب 9 


المكتبات : 
غنى عن القول ان نشير الى أن 


المكتبة فى الكليات والمعاهد العلمية 
النظرية هى بمثابة المعمل للكليات 


والمعاهد العلمية بل ان من الاقوال 
الشائعة ان أركان الدراسة فىالجامعة 
ههمى ثلاث استاذ ٠‏ وطالب 3 وكتاب, 
ولذلك حرصت رئاسة الجامعة على 


أن ندعم المكتبة العامة أو المركزية 


كما يعبر بعضهم ‏ وتوسعهابحيث 


تضم كتبا فى جميع فروع المعرفة٠‏ 


والى جانب ذلك قامت رئاسة 
الجامعة بانشاء مكتبات فرعية لكل 
كلية.ومعهد تابع لها ٠‏ 

وقد نم انشاء مكتبة لكلية الشريعة 
للمعهد الثانوى : كما يجرى العمل 
فى انشاء مكتبة لكلية الدعوةوأصول 
الدين هذا الى جانب مكتسلية دار 
الحديث التى تقوم الجامعة فى الوقت 
الحاضر بتزويدها بنسيخ من الكتب 
التى تزود بها المكتبات الاخرى ٠٠‏ 


الطلاب المتخرحجون : 
لقد تخرج فى الجامعة بعد انعقاد 


مجلسكم الموقر فوجان من الطصلاب 
الجامعيين نرفق بهذا بيانا باعدادهم 


وجنسياتهم نحت عنوان ملحق رقم(؟) 


وبذلك يبلغ مجمو ع عدد الطبلاب 


الجامعيين المتخرجين ( 581" ) من 
الطلاب كما ان المعهد الثانوى التاببع 
للجامعة الاسلامية قد تخرج منسله 


- ل 0 


أيضا فوجان حصلوا على شهادة اتمام 
الدراسة الثانوية ومعظمهم فضلوا 
الاستمرار فى الدراسة الى اكمال 
المرحلة الجامعية ٠‏ وقد أوضحنا عددهم 
وبيان جنسياتهم فى قائمة مرفقة بهذا 
نحت عنوان ملحق رقم (5) * وجميع 
الطلاب الذين اتموا درا فى 
الجامعةقد أخذوا أماكتهم فى الوظائف 
الدينية وفى الدعوة الاسلامية ما بين 
قاضى ومفت ومدرس وداعية ومرشد 
الى الله » وقد نعاقدت دار الافتاء 
فى المملكة العربية السعودية مسع 
طائفة منهم للعمل فى الدعوة والارشاد 
ونوجيه المسامين فى أقطار افريقية 
شرقها وغربها وجنوبها ووسطها حتى 
بلغ عدد الاقطار التى وجه اليهيا 
الدعةة المذكورون اكثر من عشرين 
قطرا وانه لمما يبشر بالخير ان صلتهم 
بالجامعة الاسلامية لا تزال تتحدد 
كل حين فهم يبعثون اليها بالتقارير 
عن اعماليم و متساره ا ما قد 
عملهم ونشاطا فى اداء متهم و والجامعة 
لا تألو جهدا فى امداداهم بما يعينهم 
على مهمتهم ٠‏ 

الرعاية الصحية لطلبة الجامعة : 

ان توسيع الجامعة لم يقتصر على 
ميدإن التعليم بل شمل الميسبادين 
الاخرى ٠‏ 

فقد تم توسيع مستوصف الجامعة 
3 بزيادة طبيين باشر احدهما 

الفول قبل سمنة 0 العدل على 

اناده بمختبر 0 التحليل: وعتتر ف 
الاشعة وتوسيع صيدليته ٠‏ 


وكل الخدميات الصحية تؤدى 


بالمجحان للطلبة والاساتذة والموظفين 
وغيرهم ممن لهم صلة بالجامعة وذلك 
الى جانب الوسائل الاخرى التى 
توفرها' الجامعة لطلبتها مثل : صرف 
تذاكر استقدامهم على حسابهسبا 
وترحيلهم على حسابها أيضالت بعد 
التخرج » وفى أثناء الدراسة تدفعلهم 
مكافآت مالية شهرية قدرها (00) 
ريال لكل طالب يدرس فى القسسم 
الجامعى و ( 565١٠‏ ) ريال لكل طالب 
يدرس فيما دون القسم الجامعى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى توفير المساكن 
الصحية المزودة بالماء والكهر باءوالاثاث 
اللازم بالمجان كما تنقلهم سياراتها 
بعد صلاة العصر يوميا الى المديئةلاداء 
الصلوات فى المسجد النبوى وتعود 
بهم الى الحامعة بعد العشساء ٠‏ وأيضا 
توفر لهم الكتب الدراسية الكبيرة 
بالمجان ٠‏ 


مجلة الجامعة : 


كان مما أوصى مجلسكم ال موقفر 
بالسعى الى تحقيق اصدار محصلة 
قوية للجامعة . وان تكون الخصطوة 
الاولى لذلك ٠‏ اصدار مجلة للطلسة 
تتبعها مجلة الجامعة ٠‏ 


نوزيع الكتب والنشرات : 

لقد توا سعت الجامعة فى العامين 
الاخيرين فى توزيع المصاحف الكريمة 
الكتب والنشرات الاسلامية فى خارج 
المملكة مما تصدره الحامعة ومما 
تشتريه من المؤلفين الاخرين ٠‏ وقد 
أحدنت مكتبا خاصا لهذا الغرض وهو 
يعمل جادا فى هذا الامر ٠‏ كما تقوم 
بمبادلة الجامعات والكليات الاخرى 


0-7 


بمموعاتها ومنشوراتها وبخاصة 
المحاضرات التى يلقيها اساتذتها فى 
المواسم الثقافية التى تقيمها ومجلة 
الجامعة ٠‏ 


بعثات الجامعة - 
'الى بعض البلاد الاسلامية النائية 
وبخاصة قارة افريقية وذلك للاطلاع 
على أحوال المسلمين والنتعرف على 
أوضاعهم وتكوين فكرة واضحة عن 
مشاكلهم ولاختيار بعض الطلبة الذين 
يلتحقون بالجامعة من البلاد الافريقية 
البعيدة عن الجامعة والتى لا يتوفر 
فيها التعليم الاسلامى ٠‏ ولمساعيدة 
الهيتات الاسلامية ماديا ومعنويا وهذا 
بيان بالبعثات التى أوفدتها الجامعة 
حتى الان ٠*٠‏ 

أ فى عام 61 همه بعثة مكونة 
للحامعة ٠‏ 

ب فى عام 6 هده بعثة مكونة 
من ثلاثة مشسائخ برئاسة فضيلة 
الشيخ محمد الامين الشتقيطى كبير 


المدرسين فى الجامعة ٠‏ 


ج ‏ فى عام 83؟١‏ بعثتان , 
احداهما الى غرب افريقيا » والاخرى 
الى شرقها ووسطها لاختيار الطلبة ٠‏ 

د فى عام /1/؟١‏ ىه بعث تالجامعة 
مدرسين احدهما الى معهد التضامن 
الاسلامى فىمقديشو والاخر الى أقطار 
شمالى افريقية ٠‏ 

ى ‏ فى عام 1١484‏ ها بعشئلة 
واحدة الى جامعة أهل الحديثالمركزية 
فى بنارس بالهند ٠‏ 


و فى مطلع عام 1585 هب بعفة 
مكونة من استاذينللتدريس فى جامعة 
أهل الحديث بالهند لمدة سنة دراسية 
قابلة للتجديد ٠‏ 


وقد كانت البعتات السابقة تعود 
الى الجامعة تقار سر ومعلوما تمفصلة 
عن أحوال المسلمين هناك 5 ْ 


معهد التضامن الاسلامى فى مقديشو 

حسب الارشادات السايمية التى 
تفضل باصدارها جلالة الملك المعظم 
فيصل بن عبد العزيز حفظه الله فقد 
أسست المملكة العربية السعودية فى 
مدينة مقديشو عاصمة الصومال معهدا 
اسلاميا ثانويا باسم : معهد التضامن 
الاسلامى ٠‏ تشرف رابطة العانيسم 
الاسلامى فى مكة المكرمة عليه مسن 
الناحية الادارية والمالية 2 وتشرف 
المناهج وتعيين المدرسين ٠‏ وقسبيد 
انتديت الجامعة أحد مدرسيها لادارته 
كما تعين للتدريس فيه بعضخر يجيها 


هذا ما احببنا بسطه لحضراتكمفى 
هذا التقرير تار كين ايبضاح بعض 
الاشساء لأننا أوضحناهمطما لكم فى 
تقارير سابقة ٠‏ 


واننا فى الختام لنكرر شيكرنا 
لحضراتكم وتسأل الله تعالى أن ينصر 
دينه ويعلى كلمته ويزيد جلالة الملك 
فيصل حفظه الله توفيقا الى خدمة 
الاسلام والمسلمين وان يجمع كلمة 
المسلمين على طاعته .. ويوفق قادتهم 
الى ما بحبه ويرضاه انه سميع قريب 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


رئيس مجلس الجامعة الاسلامية 


ب 9آات 


© غادر المدينة المبورة كل من 
فضيلة الشيخعمر محمد مساعد الامين 
العام للجامعة وفضيلة الشيخ عبد 
متوجهين الى كل من الارد وصوريا 
ومصر وذلك للتعاقد مع مدرس سين 
للعمل فى كليات الجامعة ٠‏ 


© انتقلت أقسام الادارة بالجامعة 
الى المبانى الجديدة التى تم استلامها 
مؤخرا من شركة بخيت للمقاولات ٠‏ 
والجدير بالذكر أن هذه المبانى أقيمت 


على أحدث طراز ٠‏ 


© تتلقى ادارة التعليم بالجامعة 
سيلا من طلبات الالتحاق وقد تحاوز 
عددها الالفين من أكثلر من سستين 
دولة ٠‏ 

© قامت الجامعة بتزويد المكتبات 
التى أنشسأتها وزارة الصحة فى بعض 
مستشفيات المملكة بكمية من الكتب 


وقد تلقت خطاب شكر على ذلك من 
الوزارة ٠‏ كما قامت بتزويد المر كن 
الصيفى بالمدينة التابع لوزارة المعارف 
بكميات أخرى ٠‏ 


و منالاخبار العالمية : عقد فى مدبنة 
آخن بألانيا الغربية مؤتمر ضم ممثلين 
عن عدد من المنظماتالطلابية الاسلامية 
فى ( أندونيسيا وباكستان والكويت 
والسودان والمغدرب وأوربا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة الامريكية 
وكندا ) وتمخضن. المؤنس عن نكوين 
( الاتحاد العالمى الاسلامى للمنظمات 
الطسادبية )+2 وانتحب" المزلكرؤن 
أعضاء الامانة العامة للاتحاد كما يلى : 


أحمد توتونجى 

أمينا عاما 

نور خالص مجيد 

أمينا عاما مساعدا 
محمد 

أمينا للشؤون المالية ٠‏ 


0ك 


إتص حم سام 


( ألم نر الى ربك كيف مد الظلولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا 


الشمس عليه دليلا ٠‏ 


ثم قبضناه الينا قيضا يسيرا ٠)‏ 


ْ 


الفرقان/ 55.56 


- 0 0- 


ل لهوتووى _ ا 


الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


الاعداء الثلاثة 

رسائل لم يحملها البريد 
درون قن معر كه إجد 
حقيقة الجهاد وأطواره 
الادارة العامة فى الاسلام 


الامام عبد العزيز ( قصيدة ) 


الاسلام والحياة ٠‏ 
الاسلام دين 1 لفطرة 
المدلسون (09) 2 
الاحسان 


القدسوة المتمثلة 


الصفحة 

لفضيلة نائب رئيس الجامعة  ١‏ 

للشيخ حسنين محمد مخلوف ‏ ” 

للشيخ عبد الرؤوف اللبدى ‏ ؟١‏ 
للشيخ محمد اكجنوب 15 
للشيخ عبد القادر شيبة الحمد ؟" 
بقلم: ابراهيم هبارك الاعظمى 2 ١م‏ 
للشيخ محمد بهجت الاثرى ‏ لال 
بقلم: أحمد عبد الرحيم السايح 4١‏ 
للشيخ محمد مرسى محمد 
للشيخ حماد الانصارى 3 
للشيخ عبد المحسن العباد لحن 
للشيخ صائح رضا 6 


سه 6؟5ا- 


عوامل نجاح الامم للشيخ عبد الله قادرى 

بماذا نسمى الحاكم العبيدى للشيخ رمضان أبى العز 
صوت التضامن ( قصيدة ) للشنيخ محمد الجلوب 

دقع ايهام الاضطراب (؟) للشيخ محمد الامين الشنقيطى 
كتان نظرات تخليلية تف ىالقصةالقرانية بقنع اشع #مدوخ: فخرى 
هذه اسلاميتنا للشيخ آبى بكر الجزائرى 
متى ( قصيدة ) بقلم عبد العزيز القارىء 
الفتساوى لفضيلةالشبخعبد العزيز بن باذ 
الصحقى الذي اننا خزنا شيوعيا ولول 

الى الفكر الاسلامى ( جلال كشك ) 

ندوة الطلية 

لحات تاريخية من حياة بن تيمية 2 بقلم صالح بن هلابى 
عودة قائد ترجمة محمد تيجانى 

من أخبار الجامعة 


- ا 


